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مقدمة الکتاب 


الد لله والصلاة والسلام على سيدنا جمد وآله وهه ) وبعد : 

إذا قلا «فلسفة إسلامية, » فاننا نمی بذلك تلك الفلسفة الى نشأت وتطورت 
فى ظل الإسلام و-مارته , وارتبطت به بأنواع مختلفة من الارتباط : إما بالدفاع 
عن عقائده » أو بالتفهم الدقيق لاحکامه الشرعية العملية الفروهية واستتباطبا عن 
أدلتها آو أصولهاء أو بالعناية مانب التذوق الروحى لاحکامه وأخلاقه » أو 
بالملاءمة والنقريب بينه ودين فاسفات أخرى وافدة [لى المسليين - فعلساء المسلمين 
الذين توضوا لإدفاع عن عقائد الإسلام مستندين إلى الآدلة العقلية هم ال تكلمون»؛ 
ويعرف علميم باسم « عل الكلام » » والذين شغلوا أنفسهم بالاحكام الشرعية 
الفروعية من حيث تصثقبا » وكمفية استتباطپا عن أدلتها هرالاصولیون» ويعرف 
علمهم باسم «عل أصول الفقه» » والذین عنوا بانب السلوك والاخلاق على أساس 
من أأتجر بة الروحية العميقة هم الصوفية » ويعرق علميم باسم « لم التصوف » 0 
أو «علم الحقيقة » » أو د علم الناوك » والذين وفقوا بين الاسلام وبين فلسفات 
أخرى أجنبية اعجبوا بها كالفاسفة اليوتانية هم الفلاسفة الخلس أو الحك. » 
ويطلق على فلسفتهم أحيانا (سم د المكة » . 


إذا اتضح هذا يمكتنا ابیز بين نوعين من القکر الفلسنى فى الاسلام : وفما 
الشکر الفلسى فى جال العلوم الشرعبة » وهذا الفكر تتجلى فيه قدرة المسلمين على 
الاتکار بوضوح ؛ وثانیما الفكر الفلسقی!خالصس» وهذا الفكر الاخير یقتضی 
معا مالسا قل المروضة لیس على نحو خاص » تصرف النظر عن ارتباط هذه 


(ب) 
السائل آساسا بالشرعیات أو عدم ارتباطبا. فو إذن یهانها نهج مغاير لناهج 
السکلمیت والاصولمن والسوفبة» وفيه تأتر فلاسفة المسلمين بالفلسفة الونانية 
عامة و بأرسطو خحاصة ‏ وفيه أيضا تظرر قدرة فلافة السلمین على الات‌کار » 
ولكنه ابكار دود إذا فسناه بابتكار ااسلمین فى جال علومبم الشرعية » ومن 
هنا لا »كن فى رآینا أن تعطى صورة لله كر الفاسفى ق‌الاسلام إذا اقتصسرنا على 
ما کبه الفلاسفة الخلص وحدهم . 


وكنابتا هذا يقتصى عل ناحية من نواحى الفكر الفلسفى فى جال الملوم الشرهية 
وأعنى با ناحية علم الكلام ؛ وهی ناحية فطن بعض الدارسين من المستشرقين 
إلى أهميتبا » وذلك مثل ريئان الذى ذهب إلى القول بأن الحركة الفاسفية الحقيقية 
فی أن تمس عزء فرقالتكلمين وف علمالكلام رع خاص» کا قرر دوجا 
أيضا أن مذاهب کذاعب المتزلة والأشعرية لا مكن أن تکون إلا عار بديعة 
من مار المقل المرن . والحق أن مشکلمی الاسلام » خصوصا المتأخرين متهم » 
لم يقفوا عند حد تقریر المقائد » و[ءا تجاوزوا ذلك إلى ا+وض ف مسائل هی 
أقرب ما تسکون إلى الفلسفة الخالصة وفمسائل طبيعية اعتبروها مقدمات لملم 
كالبحث فالجواهر واللأعراض وال جز.ء النی لايتجزأ أو الذرةوطبائع الموجودات 
او جه عام » وهی مسائل ون کان ينتسا وین تقریر العقائد على وجه عقلى عض 
الصلات » الا آم عالجرها أحبانا معالجة متحررة تدعو إلى الاعجاب . 


ويشتمل هذا الكتاب على خمسة فصول » عال جنا فى الأول متها مسألة نشأة 
علم الكلام » واولا أن نقدم فيه تعریفا لعلم بظبرنا على موضوهه ومنیجه . 
وغایته » و عیز لا بينه ومين غيره من الملوم الشرعمة الصطفة بالصيغة الملهة 
كأصول الفقهوالتصرف » ثم تحدئنا فيه عن‌عوامل نشأتهالختلفة بشىء من التفصيل. 
وق الفصول الآريمة النالية تحدئنا عن مشكلات كلامية أربع هى أبرذ ما عالجه 
المتكلمون ءن مشکلات » وهی الاماءة » والذات والصفات » وا مر والاختباره 


والسمع والمقل . وبينا أن مشخلة الامامة » ولو آنبا ليت داخلة فى نطاق المقائد 
عند آهل السنة» إلا أنهم لها !حتاجوا إلى ارد على الشيمة فيها أدرجرا البحث فيها 
فى کپ الكلامية » ا بينا أن هذه المشكلة كانت أول مشکلة اختاف اسلمون 
حولا بعد وفاة ای صل الله عليه وسلم مباشرة» وأدى الحلاف حرفا فيا بعد 
إلى نشوء الفرق الاول كالشيمة والخوارج والمرجئة وغيرها» فبى من الناحية 
التارضخية أول مشكلة تراب عليها انقسام المسلمين إلىفرق تاصارع فما بيني صراعا 
سياسيا سرعان ما تطور بعد ذلك فأصبح صراعا عمائديا . 


ومتبجنا فى دراسة الشکلات الكلامية قائم على أساس رد كل مشكلة من تلك 
الى عرضتا لحا إلى أصلها من الکتاب والسنة » ثم #ضی معبا فى أدوارها ومراسابا 
الختلفة » مع المقارئة بين آراء الفرق الختلفة فيها » ومع مراعاة التطور انار خی فا 
داغل القرقة الواحدة » والابانة عن أوجه تأثر المفسكرين فبها بعناصر آجنيية ؛ 


إن وجد هذا التأثر . 


ول يقب عن بالتا أن نقرب بين المذاهب المقائدية كلا دعت الحاجة إلى ذلك 
کا ف لتا فى التقّر يب بين مذهى أهل اسنة واعاعة والشيعة الإثىعشرية » فقد تبين 


لا من الدراسة القارنة للمذهبين أن الخلاف نما ليس بذى خطر . 


ون اومن بعد هذا بآن إلمَاء الاضواء على مختاف نواحى الثراث الاسلاى 
عقق المجتمع فوائد شتی فى هذا المصر » فپو مملنا أ کر ہما لماضيتاء وأ کشر 
وعيا بقسمة وأصالةذلك التراث . واستلبام تراثتا الفكرى من شأنه أن بير آمامتا 
السهيل ویوضح لنا الرؤية فى حاضرنا ومستقبانا على ااسواء » خصوصاً ما کان‌منه 
متعلةا بالعقائد والاخلاق والتبذيب الروحی للاقراد؛ فبذا كله لا جدوی من 
استمارة نظرياته من الارج » ربذلك تبق لذا شخصيتنا المستقلة ومقوماتنا الذائية . 


وفى سهیل ترضة مجتمعنا الراهن « يتمين علينا أن نذكر دا أن الطاقات الروحية 


() 
اى آستمدها الععوب من متا اليا الناسة من ادیانما السماوية » أو من تراما 
الحضارى قادرة على صنع المعجرات » . 
وتڪن رجو أن نكون » عا بذلنا من جرد فى هذا الكتاب , قد کشفنا عن 
جانب من جوا نب التراث المضارى الاسلامی ا نرجو أن يكون فيه فائدة 
لباحث » أو هون لمستزيد . والله نسأل أن يوفقناء وإليه یرجم الآمر كله .؟ 


ابو الوفا الغتد التفتاذ انى 
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امصتالاول 
نثأة عم الكلام 


١-ماهوعلم‏ الکلام ٩‏ 
جاء الاسلام محملة من الا ام الشرعية » بعضبايتعلق بالاعتقاديات »و مضپا 
يعاق بالع‌لات من العادات والماملات»واعتبرتالا حکام الشرعيةالاعتقاديةى 
کالامان باه وملائكته وکتبه ورسله والبوم الاخر والقدرة یر وشره0* -- 
أصولا » والاحکام الششر هية السملية على اختلافبا كا لصلاة رالصوم والركاتوا مج 

وا اد والبيوع والزروع ‏ فروعا . 


والمل الراحث ق الأحكام الاعتمادية ٤‏ هو العم المعروف بأسم على الكلام 6 
ويعرف أيضاً باسم عل التوحيد والصفات۱" . 


(۱) ذكر ابن خلدون فى مقدمته عن عقائد الاسلام التى عى موضوع 
الايمان ما نصه ۰ « واعلم أن الشارع وصف لنا هذا الايمان الذى هو فى 
اارتبة الآولى. » الذى عمو تصديق » ومين آمورا مخصوصة كلفنا التصديق 
'بها بقلوبنا » واعتقادها فى أنفسنا مع الاقرار بالسنتنا » وهی العقنائد التى 
تقررت فى الحين ۰ قال صلى الله عليه وسلم ‏ حين سئل عن الايمان فقال : 
_ أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره » وعذه هى العقائد المقررة فى علم الكلام » ٠‏ 

(۲) وله تسمیات لخری » ورد فى « كشاف اص طلاحات الفشون » 
للتهانوی : « علم الکلام » ویسمی باصول الدين أيضا » وسماه آبو حنيفة 
رحمه الله بالفقه الاكبر » وق « مجمع السلوك : » ویسمی بعلم النظر 
والاستدلال ایضا , ویسمی ایضا بعلم التوحید والصفات . ۰ الخ » * 


سس کم 


أو عل النقه . 


وقد آشار سعد الدينالتغتازاقى [لىتلك» فقال فشر حاللمقاقد القسفةما قصه : 
« إعلم أن الأحكلم الشرعية متا ما يتمق بكيغية تأعمل ء وقسمی فرعية وعملة » 
ونتبا ما یملق بالاعقاده وتسم أصلة واهتقادية واللم الحماق بالاو يسمى عل 
الشرائع والاحکام - ٠ ٠‏ وبالئانية عل التوحيد والصقات(* ». 


واعتير للسش الاحکام الشرعية الاعتقادية » لا با من صبتة نظرية «معرقة»» 
والاحكام الشرعية المملية - نا لاعن صيتة عملية - ء «طاعة» » ققرل 
الشپرستاق : د قال سض (اتكلمين الآصول معرفة الارى تمال بو حداتیتموصفانه, 
ومعرفة الرسل بآیاتيم ويتام > ٠ ٠‏ ومن الوم أن الدن إتا كان متنا إلى 
محرقة وطاعة » والمرقة أصل والطاعة قرع » قمن تكلم فالممرقة واو بد كان 
أصولاء و عن تک ق الطاعة والشريءة كان فروعا - +الاصول مى موضوع 
علم کلام » والفروع هی موضوع عم افق" » . 


وكول الايجمى ق كتايه ٠‏ الواتف» عبينا إقمار علم لل کلام عل عد 
الععائد واقدقاع عا ء دون العمطات عي الشرع 6 جا له بر وال م ور 
معه عل ژئیات ئمتائد الديقة باراد الح ودفم الشيه . والمراد بالمقائد 
ما مد قه نس الاعتقاد دون العمل ء وبالديتية المتسوية إلى دن مسد 
عله الام ."6 


(۱) شرح للععائد قلقستية » هی ۱٩ ۰-٩‏ ۰ 
٠‏ (۲) الشهرستاتی د اقل والنحل ٠‏ بهامش الفصل لاين حزم ١ + ٠‏ . 
ص ۵ ۰ 


. 5 الایچی ء الولقف ء الوقف الارل, فی الندمات (القصد الاول من 
الرصد الاول ) - 


عم ۵ _— 


وینمیز عل الكلام أيضاً عن عل التصوف ۰ فعلم التصوف ينتير الاحکام 
الشرعية » نظرية كانت أو عملية من ناحبة آغارها فى قلوب التعبدین حا > فمو 
يمى جاتب اللو ك والاخلاق على أساس من الذوق الروحى والوجدان القلى . 


وف رأينا أن القمبز بين علوم الكلام واافقه والتصوف » اعتباری محض » 
إذ سكن أن تتدرج جميعها تمت اسم واحد هو الشريعة » فعلم الفقه مستند إلى 
علم الكلام استناد الفرع إلى الآمل » وعلم التصوف ستند إلى على الکلام 
والفتهء إذ لايد للصوف على الحقيقة من علم كامل بالكتاب و السنة ۷) لكى 
م افادا ته وعباداته و معاملاته عل اعحلاقها 8 


و(نفصال هذه العلوم بعضها عن البعض الا خر » وجد تتيجة ااتعصص الطمى 
الدقق » وهو آمر ظبر فى الاسلام فى وقت متأخر » وبهذا التخسص سا ر كل عل 
فى مساره عل قواعد رمناهج عامة و فتماز عن غيره من الءلوم >وضوعه ومنبجه 
وغايته . أما قبل ذلك » فکان اسم ١‏ الفقه » يطلق » لیس فقط على العمليات من 
الشرع » وا أيضاً عل الاعتقاديات والا خلاق ؛ ولا ادل على ذلك مما ورد فى 
د کتاب أيمد اللوم » : د علم الفقه : قال فى كشاف [صطلاحات الفتون : علم 
الفقه » ويسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية آیضاً على ما فى مجح السلوك»» 
وهو معرفة النفسما ما وما عليبا . مكذا نقل عن أل حنيقة .... ثم ما ما وما علیبا 
بتناول الاعتقاديات 7 كوجوب الاءان وضوه › والوجدائيات > أي الاعلاق 
اباطنة و ال لكات التفسانية » والممليات كالصوم والصلاة واليع وضوها : فالاول 


ر۱) ولذلك قال الشعرانی فى « الطبقات الکبری » : و هو( ای علم 
التصوف ) علم انقدح فى قلوب الاولیاء حين استنارت بالعسل بالکتاب 
والسنة ۰۰۰ والتصوف انما هو زبدة عمل العید باحجکام الشريعة » › 
الطبتات الکبری » + ١‏ ».ص 4 


سد ٩‏ سد 


علم الكلام » والثانى عام الاخلاقرالتصوف » والثالثهو الفقه المصطلح . وذ کر 
النزالي أن الناس تصرفرا فى إسم الفقه فخصوه بعل الفتاوى والوقوف على دلاثلبا 
وعللبا. واسم الفقه فى المصر الأول كان مطلقا على عل الأخرة » ومعرفة دقائق ۰" 
اانفوس » والاطلاع على الاخرة » وحقارة الدنيا .. » ° . 


عا سبق يتبين لنا أنعل الكلام هلم من العلوم الشرعية المصطبغة بصبغة عقلية» 
تدور مسائله حول أصول العقائد الإسلامية وإثباتها والدفاع عنبا ضد الآراء 
الخالنة لما » وأنه یتمیز بذلك عن غيره من العلوم الشرعية الاخری كالفقه 
واللصوف . ولسكن ما هى العوامل الثى أدت إلى لشوء هذا العلم فى الإسلام ؛ 
وماذا كان وجه الحاجة إليه ؟ فيا پل تحاول الاجابة على هذا السژال . 


۳ عواول نشاته : 
نمهی د : 


| ينما عم الكلام فى الاسلام نتجة سيب بعينه » ولا هو نتاج أسياب 
متضامنة » وعوامل متضافرة » اقتشت وجوده على الصورة الى ترام اما في 
تاريخ الفسكر الاسلامی . فپناك عوامل متيمئة من دال الجباعة الاسلامية ذتبا ‏ 
كالخلاف حول بعض التصوص الدينية» ما آدی إلى اختلافی وجبات النظر ى 
تفسير المقائد » والخوض فى مشکلات عقائدية نظرية لم يعر فا اليل الأول من 
المسليين ؛ وک لاف السياسى الحادث حول مسألة الامامة » وهر الخلاف النى 
أدى إلى ظبور الفرق » وهو رژن كان سياسيا فى منشئه » إلا1نه تطور فأصبح 
متعلقاً بالعقائد . وهناك عوامل وافدة من خارج إلى الماعة الاسلامة » أعانت 


(۱) حسن صديق خان ۳ أبجد الوم ص ۵۵۹ ے ۰ . 


تس كن“ لم 


على وجود علم الكلام واذدهاره » وذلك مثل التقاء الاسلام حضارات وديانات 
الامم الفتوحة » ما ترتب عليه صراع عقائدی بینبا وبينه » ومثل ح رکة الترجمة 
التي ترتب عليها إنتقال الفاسفة البونانية إلى السلین » ووجود تشاط فكرى هائل 
مد أثره » فيها امتد إليه » إلى عام الكلام » أو عم المقائد الاسلامية . 


وفيا یل ستحاول الكلام عن 011 عامل من هذه العوامل الارمة شی من 
التفصمل 3 


(1) الخلاف حول تاويل بعض نصوص الدين : 

وردت ف القرآن الکرم آيات كثيرة تبين المقائد الا لامية وأبرزها عقيدة 
التوحمد » حی أنفخر الدين الرازى ق‌تفسیره الكبير ذكر د أن الابات الواردة 
فى الاحکام الشرعبة أقل من ستهائة آية » وأما البواق فن بیان التوحيد والتبوة » 
والرد عل عبدة الآوثان وأصناق الشرکین ۱۷ » » وهذا یدلا من غير شك على 
أن القرآن الكريم قد عى بالمقائد الى ینیفی أن يعتقدها المسلم عناية كبيرة . 
ولذلك قال فخر الدين اارازی بعد ذلك : « وأنت لو فتشت علم الكلام لم تجد 
فيه إلا تقدیر هذه الدلائل ( بقصد الدلائل على وجود الصانع وعلى صفاته وعلى 
السوة والعاد ) » والذب عنبا » ودفع الطاعن والشيبات القادحة فا > 9 . 


والواقع أن القرآن . إلى جاتب إحتوائه على المقائد الاسلامية » قد احتوی 

" عل ذكر المقائد الغالفة ما ؛ وعلى المج الداحضة لپا » فكان ذلك من‌الموامل 

لامة الى نمضت بمض عقول السلمين إلى البحث ف المقائد . وكيفية الدفاع عتما 
ضد العقائد الخالفة لبا . 


۲۰۷ التفسير الكبير ۰ ج ۱ ۰ ص‎ )١( 


د |۸ = 


فن الابات الکر عة الى ورد فبا ذكر المقائد وااذاهب والآديان الخالفة 
للاسلام »> فرله تعالى:, إن الذن آمئو | والذن هادوا والصا شین والتصارىوا جرس 
والذين آشرکوا » إن الله يفصل بينهم بوم القيامة إن الله على کل شی. شېد ۱). 
وقوله تعالى : إن الذن آمنوا و الان هادوا والتصاری وااصاشن من آمن باه 
واليوم الأخر وعل صالا فليم اجره عند ربيمء ۲0 » مثل هذه الأبات لاد 
وأن تثير عند قارا تساؤلا حولتلك العقائد والذامب‌والادیان الاافة » وحول 
الفرق بين کل منها وبين المقيدة الاسلامية . 


ولقد رد القرآن الكريم على مخالفيه » فرد مثلا على الدهربة الذين قالوا : 

د وما پلکنا إلا الدهر 3 »» ورد عل أو لتك الذئ لوا ااك | كبوعيدوها 
كالصايثة » وذلك كثل آية (راهم عليه السلام : , فلا جن عليه الال رای کو کا 
قال هذا رن فلا أفل قال لآ الاين ۰( ورد عل مشكارى البوات عثل 
قوله تعالى : « وما منع الناس أن يؤمتوا (ذ جاءم الل دی إلا أن قالوا أسث الله 
إشرا رسولاء آل لو كان فى الارض ملانکة عشون مطمئئين انرلنا عامم من 
السياء ملكا رسولا ع (۰) , ورد على مشكرى البسث :ثل توله سای : «یوم 
تطوى السياء كطى السجل المكتب م بدأنا أول خلق تسده وعدا عابنا إنا كنا 
فاعلين ۽ © . 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى » نجد فى الفرآن الكريم آیات يتعارض 
مؤداها ولو ظاهرا » منیا على سهیل المثال س ما يتعلق بالجبر والاختیار + مود 


3 ۱۷ سورة الحج » آية‎ )١( 
٠51 (؟) سورة اليقرة » آية‎ 
. (؟) سورة الجاثية , آية 4؟‎ 
٠ ١5 سورة الأنعام » آية‎ )۶( 
سوره الاسراء ؛ آية ۹4 تب‎ )۵( 
۲ ۱۰ سورة الانبیاء , آية‎ )1( 


توله تعالی : « ولا تقوان لشیء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء اله (۱) ثم قوله 
تعالى : « وقل الق من ریک فن شاه فليؤمن ومن شاء فابکفر » ۲ . وهنا قد 
يبدو الت‌ارض ‏ ولو ظاهرپا بين ان » لان الآية الأول ترط مشيدة الفرد 
ية الله » ويفبم منبا أن الالسان لا يفعل عحض [رادته‌و[ء۱ يفعل عحض [رادة 
الله والاية الثانسة تظبرنا على أن للانسان مشيية خاصة ؛ فهو حر فیما ختار 
لفسه من الكفر أو الاعان وعنا أيضا قد يتساءل البعض : كيف عکن أن 
یکون الانسان مختارا ومجبورا فى آن واحد ؟ ثم هل للانسان إرادة يدير ما ؟ وما 
صلة هذه الارادة بإرادة الله ؟ وما معی اختمار الانسان إذا كان له اختبار ؟ وماذا 
يعتى کون الانسان مجبورا إذا كان لا يفمل إلا مل الله ؟ کل أولئك فى الحقيقة 
أسئلة تعر ص امقل الانسان إذا ما أمعن النظر فى مض نصوص القرآن . 


وهناك إلى جاتب ما تقدم المتشابه 0" من آيات الصفات» ومن هذه الآيات 
ما يوحى بالتشيبه والتنجم » مثل الايات ای ورد فيها ذكر اليد والوجه 
والاستواء على العرش » ولكن إلى جانب هذه الایات توجد آیات التغزيه 
المطلق » مثل قوله تعالى : « ليس كثله شىء ۲۸۰ ۰ وهی الواجبة الاعتقادء فكان 
بعش المسلمين يسام آرات الصفات کا وردت » دون تأويل » والبعض 'الآخر 


(۱) سورة الكهف > آية ۲۲ - ۲۲ ۰ 

. (؟) سورة الکهف , آية ۲۹ . 

(؟) آشار القرآن الكريم الى الآيات التشابهة فى آية : « هو الذى انزل 
ال ف ا ر یغ فيتيعون ما تشابه منه ابتغاء الفتكة و ليقشاء تأويله 4 
وما يعلم تاویله ا٣‏ أله » والراسخون فى العلم بقولون آمنا به » كل من عند 
ربنا + وما يذكر الا آولو الالباب » سورة آل عمران ٠‏ آية ۷ ٠‏ وق التعرینات ,. 
للحرچانی :8 المتشايه همو ما خفی بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلا 
کالتطعات فى أوائل السسور ۹ التعریقات مادة « التشابه 4 » و ل الحكم 
ما أحكم اراد به عن التبديل والتنيير .ای التخصيص والتاويل والئسخ » 
التعريفات , مادة « | 

(4) سورة الشوری ۱۱ 


ست و | مه 


يتأولها لتصبح متمشية مع ما يمتقده من اانتزيه » ووقع يعض السلین فى النشيبه 
والتجسيم » وهذ كله ما أدى إلى ظبور عل الكلام الباحث فى مثل هذه العقاند » 
ولندع ابن خلدون يصور لناذلك قائلا : « وأدلتها أى المقاند ال جانية » هن 
الكتاب والسنة كبثيرة » وعن تلك اللادلة أخذها ااسلف » وأرشد إليها العلماء > 
الثمة » إلا آنه عرض بمد ذلك حلاف فى تفاصيل هذه العقایر أكثر مثارها 
من الأى المتشابة. فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل ديادة إل 
ال قدت ذلك عم الکلام ۰ 


« ولنبين لك تفصیل هذا الجمل » وذلك أن الثر آن ورد فيه وصف العبود 
رالتتر به ااطلق‌الظاهر الدلالمن‌غیر تأويل فى آی كثيرة »وی سلوب كلبا و صر عة 
ق باپا» فوجب ال مان ما 8 ووقع فى كلام الشارع صلوات الله عليه 0 وكلام 
الصحاءة والتامین تفسيرها على ظاهرها . 


« ثم وردت ف القر آن آی أخرى قليلة توم التشبه » مرة فى الذات ومرة فى 
الصفات . 
فا اسلف »> فنلوا أدلة التتزيه لكثرتبا ووضومم دلالتها » وعلموا 
استحالة اتشيه » وقضوا بأن الایات من كلام الله ؛ فآمنوا با ء وم يتمر ضوا 
عنام بحث ولا تأويل . وهذا ممنى قول الكثير منم : إقرموها کا جاءت ؛ 
أى آمنوا بأتها من‌عند الته » ولا تتعرضوا لتأويابا ولا تفسيرها »هراز آنتکون 
أبتلاء » فیجب الوقف والإذمان له . 


«وشذ لصرم مبتدعة اتبسوا ما تشابه من الأيات » وتوفاوا فى 
التشبيه . . ۲۷۰ > . 


(۱) مقدمة أبن خلدون ٠‏ ص ۲۲۵ ۰ 


سل [إ ص 


والواقم أن موقف السلف من الصحابة من البحت ق المقائد كان موف 
حكيماً : فم فى الحضيقة کانوا يؤمئون بمقائد الر سلام ite)‏ فریاً لا تشويه 
شائبة » كيف لاوم كانوا یفتبسون من آنوار اللبوة ؟ وم کانوا 
كلما استشكل علیيم أمر ٠ن‏ آمور الدقائد أو الاحكام المملة لجأوا إلى الرسول 
صل إلله عله وسلم » فكانوا متحققين بالإيمان علماً وسالا » ومن هذا شأنه 
لا يشقسغ فى المقيقة جدلا عقلءا حول مسائل ار مان > وهذا شس لا لم 
لم يجنم الصحابة ومن تبعبم إلى التعمق والبحث الجدلى العقلى فى أمور الاعتقاد. 
وقد يعترض مء رض فقول : كيف يكونموقف الصحابة كذلك فى الوقت الذى 
دعا فيه الثر آن نفسه إلا صطناع الجدل فى تبلمغ الدعوة ؟ وقد رد المغفور لهالشیخ 
مصطفى عبد الرازق فی کتابه د ميد لتاريخ الفأسفة الإسلامية » على مثل هذا 
الاعتراض قائلا : ه ومبما يكن ف القر آن من تعرض للجدل » ومن دعوة 
إلى الجدل برفق عند الحاجة » فى مثل قوله تعالى : « أدع إلى سيل ربك بالحدكة 
والموعظة الحستة وجادلبم بالتى هی أحسن إن ربك هو آعلم عن ضل عن يله 
وهر أعلم بالېتدن ۷ . ان القرآن ایس bls‏ جديا 0 ولم هم دعو ته إلى 
الإعان على جدال . ش 

دونك مى من انی عليه ااسلام والسلمرن على عقب‌ده واحدة هی 
ما اء فى کستاب الله » لانهم ‏ کا يقول طاش کیری زاده ل : «أدركو ۱ 
زمان الوحى وشرفی صحبة صاحبه » وأذال تور الصحية عتهم ظلم الشكوك 
الآومام ۲ » . 

يضاف إلى ما تقدم أن ااصحنابة شرا أن يؤدى البحث المقل الاجترادی 


| + ۱۲۵ سنورة الفحل » آية‎ )١( 
- ۲۷۲ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص‎ )۲( 


ب ۲ سمه 


فى محال المقائد إلى انقسام المي بمضیم على البدض الآخر ؛ فوا عن ذلك » 
وجرصرا عل توحيد الكلمة بأن يكرنوا على مناج واحد فى أصول امقائد » 
وان کان ثئمة خلاف بيرم بو فى فروع الاسكام الشرعية ؛ عى أنهم لم بختلقوا 
فى الذات الإللية » من حيث وحدائيتها وتنزمبا ٠‏ وا اختلفوا أحيانا فى فروع 
المسائل الفقبية المتسلقة بالا<کام الشرعية كلميراث مثلا(1؟ » وهذا نتيجة إجتباد 
کل متهم بالرأى . 
وقد أثار ابن القیم فى « إعلام الموقمين » إلى اختلاف الصحابة فى مسائل 
الاحکام العملية دون أصول القائد قاقلا : ,قد تنازع الصحابة فى کثیر من 
سائل الاحكام » وم سادات السلمین وا کل الامة [عانأ > ولکن عمد الله 
لم يقنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل ال-ماء والصفات والافعال » بل كم 
على امات ما تماق به الكتاب العز ر والمئة النبوية » کلة واحدة من أوهم إلى 
۳ م ٩‏ , . 
لم يليت أن تشسكك بیض أهسل الاهوا. مز, السلمین فى المقيدة 
الإسلامية » وذلك فى أواخر عبد الصحابة . فأطلقوا المنان اتأويل التصوص 
القر آنية التلقة بالذات والصفات » وذه‌وا فى تأويليم مذاهب إعبدة عن 
مذاهب ااسلف » فأثاروا بذلك مشسكلات وشات ٠.‏ وقد ذكر البندادى فى 
1 الفرق بين الفرق » غلاناً حول مسالة القدر والاستطاعة حدث في زمن 
المتآخرين من الصحابة » وهو الخلاف الذى أثاره معبد. الى وغيلان الدمشقى 
والجعد بن درم > فقال ما لمه : ,ثم حدث فى زمان الارن من الصحابة 
خلای القدرية فى القدر والاستطاهة من معبد الجبنى وغبلان الدمشقى 
)١(‏ وهذا يفسرأيضا لم ظهرت الدارس الفذهية المختلفة فى الاسلام » 


قارن : البغدادى : الفرق بين الفرق » ص ١5‏ ۰ 
(۲) اعلام الموقعين عن رب العالمين ,ج ٠ 66 س٠ ١‏ 


س ۳ س 


والجمد بن درجم وتبرأ متيم المتأخرون من الصحابة » كعد الله بن عر » وجار 
بن عبد الله » وأ هريرةء وان عباس ء وأفس بن مالك » وعيد الله ن أوقى» 
وعقية بن عامر الجبنى ء وأقرانيم م03 . 

ومن الشهات الى أثيرت حول المقاقد أيضأءوذلك قبيل للاقتمن سنی اممجرت 
شبات جيم بن صفوان الذى تلير ‏ کا يذكر اذقریزی(۳ ل ببلاد الشرق » 
وتکلم ق الصفات بعد آن لم یکن الکلام فبا معروفاً » فنق أن کون لله تال 
صقة ‏ وبت العلك ق ففوس للبالين » واجتذب إله أنصاوا كثيرين عيلون 
اريه » ويتزيدون فكرته ء فآ كير عل الاسلام بدعتسه » ورموا بالضلالة 
أصحاءياء وحقروا الناس من الجيميةء وعادوم ف الله » وتولوا الرد على 
حوجم - 

وقدارتلى التزال أن ظبور مثل أولتك المبتدعين الياجثين فبا ورد صوص 
القرآن والستة من عقائد على هذا التحو النی ‏ يكن معروفا للصحابة ومن تأبعهم » 
وا ولة المسلين المتمسكين بالسنة رد حجهم وكشف شبهاتهم » هو النی أدى إل 
تشوء علم الکلام فى الاسلام» وذلك على نو مایستفاد من قوله:د ألق اقسبحانه 
وال إلى عباده على لسن رسوله صل اله عليه وسلم عقيدة ى الق على مافیه 
صلام دیتیم ودنیام۸ »كا نطق عمرفه القرآن والاخبار.ثم آلق ااشیطان‌ف‌وساوس 
النتدحة آموراً عتالفة للستة » قلبجوا ما » وكادوا يشوشون عقدة الق على أهلباء 
ندا إت سبحانه وتمالى طاتنة المكلمين » وحرك دواعهم لنصرة السنة المأئورة 
بكلام مرتب بكقف عن تلبيسات آهل اليدعة احدثة على علاف السئة اللأثورة » 
- فته تشأ الکلام وآعله :۳ ۳ ْ 


(۱) القرق بين الفرق » ص ٠4‏ هه + 
a‏ 1 
ص ۶ ۰ 


۷ سيق كله يقيين أن اتصوص الدينية نغ پا كانت من السوامل الی دهت إلى 
إلى ظپور عل الكلام : إما لآن بمش هذه التصوص قد أثار بطبیعته فى عتول 
بعض 11سلمین حب البحث فى المقائد الإسلامية والنقصى للمقائد الخالفة لحاء أو 
لآن بعض هذه التصموص من قبيل التشا به الذى لايدرك کننه معناه » كيمش آيات 
المغات « وقد أدى تأويل بعض أهل الاموا. لثل هذه التصوص المتعاببة إلى 
مشکلات عقائدية عویصة كانت فيا بمد موضوعا لداك العلم . 


(ب) الخ الق السیاسی : 

م يكن ا لاف حول تصومى الدين و حده سيبافى نشأة عم الکلام الإسلام 
إذ أن افراع السیاسی فى صدر الاسلام‌کان ذا أثر لایقل آهمية عن أثر الخلاف 
”. خول بمض نصوص الدين . 

إن أرذ مسألة ساءية ذات خطر نش حوتا الخلاف بن المسلمين 
هی مسألة الامامة أو الخلافة . ذلك أن التى لم يقرر نظاما مميتا لمن يكون 
إماما أو خليفة من بعده10 . ولا مات صل الله عليه ولم اختلف المباجرون 


)١(‏ ورد فى القاموس الحیط للفيروزابادى : « والامام ما ائنم به من 
رئيس أو غبه » ۰۰ والنبى صلى اله عليه وسلم والخليفه ٠٠‏ , القاموس 
الحيط مادة « أمه » ٠‏ ويقول ابن خلدون ق القدمه « وسمي الفائم بذاك 
خليفة واماما ٠‏ فاما تسميته اماما فتسبيها بامام الصلاة فى اثبامه والانتداء 
به ۰ وآما تسميته خلينة فلكونه يخلف التبى فى امثه » فبقال : « خلبفة 
باطلاق ء وخليفة رسول لله » التحمة ص كلما ٠‏ ولم يديت عاد اهل السنه 
نص أو تعيين من النبى على شخص معين یخلفه بهذا العني ٠‏ اما الشيعه 
قذهبوا الى القول بالنص والتعيين . وقد ناقش امل السنة النصوص 
التى اسفدل مها الشيعه على ذلك ؛ مبينين انها موضوعة او مؤولة تأوبلا 
بعیدا ۰ انظر فى تفصيل ذلك : ابن حزم : الفصل ٢ £ <٠‏ س ١١1‏ 
وما بعدما » ومقدمة ابن خلدون » ص ۱۳۸ ۰ 


سه وس 


وال نصار فيمن تختافه» ثم استقر رأءهم آغیرآعل استخلافی أن بكر('».فكانث 
الخلافة ذلك شوری سم : 


م كان من الاختلافات الآخرى النادئةقى صدر الإسلام الخلافعل تخصیصس 
أف بكر آممر بالخلافة وقت وفاته » وعلى يمه عمان » والألاف الحادث فى آخخر 
عبد عثمان وخروج بعض امین عليه ؛ ثم قله 3 م اخلاف بين عل من تا حمة 
وعائشة وطلحة والوبير من ناحية أخرى » وهو الخلا الذى أدى إلى وقعة ابمل 
م الخلا ىبين على ومعاو ي ب »وهو اللا الذى آشمل نار الحر ب بين امسليين فر ږې 
وانتبی شات الامر لمعاوية وذریته من عده. وكانقد خرج ‏ آئناء هذا الخلان 
الاخير ‏ بعض المسلمين عل عل" فمرفوا الخوارج ۽ وكات ينهم و ین على 
حروب ثم قتل على بيد أحد الخوادج » وعقتله اننهی عبد الخافاء الراشدين » 
وذلك فى سنة . ي جرية 


على أن مقتل الإمام على على ذلك النحو قد أثار عطفاً قريأ عليه من جانب 
أنصاره ؛ وابتدأت شيعته فى الظبور بشكل واضح على مس 5 الحياة الإسلامية » 
واظررت القول » كعقيدة » أنه كان أحق صحاءة النى مخلافته » هو وذريته من 
بعده » لان النى قد نص على ذلك فى واه هم کا اعتيرت كل من جاء بعد النى من 
الخلفاء الراشدین مقصبا اق e‏ بعد عل من الخلفاء مغتصباً لمق 


ذريتة . 


٠‏ ائلا أن الاختلاف ف الامامة كان على وجرین : أحدهما أن الآمامة تثبی 


باس 
08 


(۱) آنظر فى تفصيل ذلك : الال والنجل للشهرستانی » + ١‏ » ص۲۱ 
وما بعدها < 


بالتص والتعيين » والآخر بالانفاق والاختیر : فن قال بألرأى الأول قال إن ملا 
أحق لتاس بالحلافة » ومن بمده ذريته . ومن قال بالرأى الثانى قال حمق معاوية 
وذريته ؛ ثم مروان وأولاده » والخوارج برون غير هذا وذلك » ويذهبون إلى. 
أن الخليفة يحب أن يكون متهم » ويعمل وفق إرادتهم وإلا خالفوه") . 


. ولكن ما انى أدى إلى مثل تلك الخلافات ‏ بعد أن كانا اسلمون كلمقواحدة 
من أولحم إلى آخرم ؟ 
الواقع أن هناك أسباباً كثيرة أدت إلى مثل تلك الخلاقات » لمل آرزها 
وأقواما شمف الا بان تدر فى قلوب .مض المسلمين » و(<ازم تلك المصبية 
القبلية ؛ الى كانت موجودة بين المرب فى جامليتم . 
ذلك أن الإسلام قد سوى بينالمسلمين على اختلاف أجناسهم » ودما[لوحدة 
النجاعة الإسلامية»ودط رسوله إلى نيذ كل عصبية وفر قةت والادلةعل ذلك منالكتاب 
والستة كثيرة(".ولسكن ضعف الإ يمان قلوب بمض المسلمين من يتيذ ب الإسلام 
وعتالطة تيده أدى [لىفتن كثيرةأ ر زهاالفتئة الى انتبت عقتل عنهان‌دونحع‌شرعی» 
فکانت قتنة ابتليك يها الآمة الإسلامية جعاء2" وقد طل ان لدون سيب هذه 


٠ ۲۷ ص‎ » ١ الل والنحل بهامش الفصل ۰ ج‎ )١( 

(۲) مثل قوله تعالى : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اله أتقاكم » سورة 
الحجرات » آیة ¥ . وقوله تعالی ۳ و آطیعو | الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتتشلوا وتذهب ریحکم » » سورة الأنفال » آية 47 ۰ وقال النيى صثلى 
وآذم من تراب » لافضل لعربى على اعجمی الا بالتقوی » - 1 

(۷) كانت هذه الفتنة وما تلاها من حروب نقطة تحول فى تاريخ 
السلمين وما أصدق ما يقول المستشرق الانجليزى نیکولسون : « لقد 
مزقت الحروب الأهلية التى آعتبت هذه الفتئة (فتفنة مقتل عثمان) وحدة 


۱۷ س 


اقفتنة وما تلاها من فين بضعف |عان مثير ما »> وإثمارتهم المصيية القبلية تائلا: 
, وإذا نظرت مين الإنصانى عذرت الناسأجممين فى شأن الاختلای فى عثهان » 
واختلاق الصحابة من بعد » وطمت آنبا كانى فتتة الى اقه بها الامة » ينا 
للملمون قد آذمب الله عدوم » وما سكيم أرضيم ودیارم » ونولوا الآمصار على 
حدودم باليصرة والكوفة والشام ومسي . وکان أ کثر العرب الذين نرلوا هذه 
. الامصار جفاة لم يستكتروا من صحبة الى صل الله عليه وسلم » ولا هذبتهم 
سيرته وآدايه » ولا ارتاضواخلقة . مع ما كانفييمقالجاهلية من الجقاء والعصبية ؛ 
والتغاخر » والیمد عن سكينة الا عان » وإذا بهم عند استفحال الدولة قد أصبحوا 
فى ملک الپاجرن والانصار من قريش وکنانة وثقيف وهذيل وأهل الحجاز 
و شرب الابقين الآولين إلى الإعان ‏ فاستكفوا من ذلك » وغصوا به لما يرون 
لاننسهم من التقدم بألسایهم ‏ وك دنهم شل قبائل ابن وائل » وعد القيس بنربيعة» 
وقبائل كندة » واللازد من المن » و عم وقیس من مصر » قصاروا إلى الفض من 
قرش »ولد عنم 5 والتيض فى نتم والتمل ف ذلك بام م ( 
والاستعداء عليهم . . 

ثم استمرت ۳ اسلا بمقول مض المسلمين» فنقضوا بيعتهم لعلى» 
قكانت الحروب بینااسلمین » وانتبى.ا الامر إلى ثبات الامر ویس 
من شك فى أن [عان كثير من السلمین فى هذه الحقبة كان قد تسرب إليه وق » 
ولا أدل على ذلك من الرواية التالية ای أوردها ان لدون قائلا : « سأل رجل 
عليا رضى القه عنه : ما بال المسلميناختافوا عليك ولم تختافوا على أنى بكر وعمر؟ 
فقال لان با بكر وعمر كانا واليين على مثلى ونا الوم وال على مثلك » ثم پمقب 
ابن خلدون على هذه الرواية قائلا : « بشير ( أى على رى الله عنه ) إلى واذع 
الدن 22911 . 


(3). مقدمه ابن خلدون » ص ۱۰۱ ۰ 
(۲) . مقدمة ابن خلدون » ص ۱۶۸ ۰ 


سح ۳ مجاه 


و لمان عا النی عمل تلك الخلافات الساسة بين ااسلمين مرئطة ند 
باامقایل ؟ . 

امراب عل ذللك أن الخلانى السيامى بين المسلمين ماكان ليبتعد عن الدین » 
لآن كل فريق من الفرتى الننازعة كان يلجأ إلى لصوص الدين دايسا ليؤيد موققه 
وهذا بدعوه إلى الاجتباد نى فيم التصوص » أو تأويلا تأويلا هاما » عندئذ 
صار کل حزب سياسى فرقة ديفية ما مستداتها , «الشيعة واشوارج والآمويين 
والمرجثة . ثم عمد أصحاب کل فرقة بعد ذلك إلى اصطنام شعراء وعلباء تلك 
القرق الأحاديث ليدعموا با معتقداتهم » فصار الامر متعلقا بالدين ومسائله 
الاعتقادية تعلقأ کسیر . 


وجدير بالذكر أيضأ أن مسألة الإمساعة وهی الأسألة الساسيسة الكبرى عند 
المسلمين » فد تطور آمرها دلت فى تعطاق مبسث العقائد » حتى عند أهل السنقه 
لان الشيمة لما اعتبروها منذ اليداية من أعسول المقائ الإسلامية » وام يوافقهم 
على ذلك أهل السنة ء احتاج أهل السئة فا بمد إلى الرد علييم » قعمد الأغرون 
متكلمييم إلى إدراج البحث فیا فى کتبهم ٩!‏ . 


)١(‏ يقول ابن خلدون فى مقدمته : « والحق بذلك (أى بموضوعات علم 
الكلام ) الكلام فى الامامه لما ظهر من بدعة الامامية من ةولهم انها من عقا 
الايمان » وأنه يجب على النبي تعیینها ۰۰ وقصارى آمر الامامة (فى رای 
أعل السنة) أنها قضية مصلحية أجماعية ولا تلح بالعقائد » ۰ مقدكمة 

وقد ذكر سعد الحين التفتازانى فى شرح العقائد النسفية ما نصه : 
« انه (ای لانسفى) لما فرغ من مقاص. .د ملم الكلام ١‏ وه‌یاحث 'لذات 
وتلصفات و الأفعال والمعاد , والنبوة » والامامة » على قأثون امل الاسلام 
ودارین اع السئة و الجماعة 0 حاول ال“ بد4 على دد من ادن الخ €‘ 

شرم لماه لانسفية > ص ۱۸۷ ۰ وق تعلو ت العص* على شر اانقاند 
افسنیة ما ذدسه : ۷ وله ۳ ریا أنه لا فرعم ي 058 عام أ لام : 8 مل 


0-7 مت 
ومکتا ينين لنامن کل ماسق أن الخلافات الساسية الحادية فى صدر ٠‏ 
الإسلام ٠‏ قد ارتبطت بالدين وعقائده ارتباطا وثيقا » وترتب عليها انقسام 
المسلمين إلى فرق متبابنة خائضة فى البحث فى امفائد على" نحو جدلى خلاق » 
فكان.هذا من آم الموامل التى عجات ,ظرور علمالمقایل » أو علم الكلام » عند 
السلمین . 


رج) التقاء الاسلام بدیانات وحضارات اخری : 

وهتاك عامل من الموامل ای ساءدت عل اشأة علم الكلام فى الاسلام عکن 
أن يضاف إلى سابقيه » وأعى بهالنقاء الاسلام يديالات وحضاراتالاممالمفتوحة. 
والواقع أن المسلمين [بان الشذالهى بالفتسوحات لم يكن لدم من القراغ ما پسمح 
م بالبحث ف المقاد( » فلا استقر أمر الإ_لام فى الأمصار المفتوحة وجد 
بعض المسلمين لد.هم من الوقت ما قد پسمح لحم بتناول العقايل بالبحث » يضاف 
إلى ذلك أن السلمین قد احتسكوا بأهل الدیانات السياوية فى تلك الامصار 
كالييود والنصارى » وكان هولاء أصحاب علم وفلسغة » ولمم عناية بالجدل فى 
لماي » فلمله قد ترتب على هذا الاحتكاك أن وجد إدى بعش المسلمين 


= (التفتازانى) الامامة من متاصد علم الكلام على اصل اهل السنة مسامحة 
قال صاحب د الواقف » : « ومباحت الامامة عنحنا من الفروع ۰ وائما ذکرناها 
فى علم الکلام تاسیا بمن قبلنا » » شرح المقائد النسفية » الطبعة الصرية 
۸ همه ۱۹۳۹ ۰ ص 1۸٩‏ ۰ ۱ 

)۱( یقول الشیخ محمد عبده فى « رسالة التوحید » حول هذا العنی : 
فى ظلمات الشبهة . وقضى الخلینتان (أبو بكر وععر) بعده ما قدر لهس 
من العمنر فى مدافعة الاعداء » وج کلمة الاولیاء » ولم يكن للناس من 
الفراغ ما یخلون فيه مع عتولهم . ليبتلوها بالبحت فى مبانی عقائدهم » 
رسلله. التوحيد » ص ۰ _وتقول المستشرق الامریکی 
ماکدوتالد : « فى خلال العشرين أو الثلاثين سنة التى اعقبت وفاة محمد » 
كان ااسلمزن جد متشغلين بنشر عقيدتهم , الى الحد الذه, لم یجعلهم 
یفکرون فى ماعية تلك للعقيدة على وجه التحدید » » انظر : . 

Mnslim theology, P. ۰ 


س و۲ س 


حب الجدل والنقاش فى مسائل المقایر الاسسلامية على نحصو ما ارتأوه عند 
ااسحین والبود . 

وقد صور المستشرق جوادز جر ما كان لالتقاء الاسلام بالسحية وغيرها من 
الديانات من أثر فى مت السلمین فى عقائدهم على صورة فلسفية قائلا : د لين 
اتأثير الكتب المترجمة وحدها » بل كان الاختلاط بين السلمین وغيرهم من. 
المناصر الأخرى کالسیحین دغل فى هذا اتأثير » فنى القرن السابع اللادی . 
حصل نقاش بين المسلمين » وجدل عتيف حول القضاء » وحريةالإرادة» للسرب ١‏ 
مثل هذا النقاش [لپم حول هذه السألة من المسيحيين الشرقبین سک الاختلاط 
الشخصى » وغير هذه الشکكلة من الافكارالفاسفية الاغريقية » کأفکار رسعو 
والافلاطونية الحديثة » تسرب لبم بواسطة النقل الشفؤى | كش من الرجمة 
والنقل اليل ۳ 


والواقع أن المشسكلة اتى آشار إليها جوادنپر وهی مشسكلة القدر » قد 
أثيرت من جانب أفراد مسيحبين اعتنقوا الإسلام » ولم يكونوا مخلصين 
4 . بدلنا على ذلك أن غلان الدمشقى كان قبل إسلامه فبطيا » وأنه كان 
من آبرز دماة القدر » هل تصو ما يذ کر أبن قتيية فى 'م کتاب المعارف » 
تانك :« غيلان الدمشقى » كان قبطا » لم يتكلم أحد قبله فى لقدر 
ودما [ليه إلا سعد ال می . وكان غيلان یکی ١‏ أبا مروان» » وأخنه هشام 
إن عبد الملك ( المتوفى سنة ۱۲۵ ه) وصلبه ساب دمشق ۲( ۰ وکا آئار 
بش من أسلم من المسيحين شبهات عقايّرية حول القدر ؛ مد كذلك 
بمض من الم من البيود قد آار شبات النشيه والتجسيم ٠‏ ووضع إذلك 


(۱) محاضرات ف الاسلام , طبع میدلبرج 6 , واورده الدکتور 

محمد البهى فى کتابه : الجانب الالهی من التنكير الاسلامي » القاهرة ۱۹۸۸ 
جا دص ۶ , ۲۵ ۰ ۱ 

(۲) كتاب.الممارف » ض ٠ ۱١١‏ ومفتاح السعادة » ج ۲ , ص ۲۵ ٠‏ 


الاخبار » فيقول الشپر ستانى : « وأ كثرها ( أى أكثر الاخبار الوضوعة الدالة 
على اللذیبه ) مقتوسة من الود › فان اليه نیبم طباع ۶ » ولحل عيد الله 
إن سا - النی‌کان ممودبً وأسل - هو أول من آثار » إلى جانب غلوه فى على 
رضی الله“عنه » شبات التشهبه » على نحو ماذکر ابفدادی فى « القرق بين 
اافرق ( . 


وما أجمل ماصور به الشیخ عد عبده حال هژلا. قائلا : دوكان فد الت-ق بالاسلام 
أناس من کل ملة دخلوه حاملين 1| كان عتدثم > راغمين أن یصاوا بينه وبين ما 
وجدوه » فثارت ااشهات بعد مأهيت عل الناس أعاصير الذئن » واعتمد کل ناظر 
على ماصرح به القرآن من إطلاق الءنان قفكر » وشارك الدخلاه من حق لهم 
السق مق المرفاء » وبدت رژوس الشافین تلو بين السلمین .9" - 


هذا » وقد قام صراع بين عقائد الاسلام » وعقائد آهل الکتاب لما بين 

هذه وتلك من اختلافات واضحة ۰ وقد لخص لا ابن حزم أوجه الاختلاف 
وأوجه الاتفاق بين العقائد اليرودية والعقائد الإسلامية » فذکر أن اليهود 
قد اتفقوا مع المسلمين فى الإقرار بالتوحيد » ثم بالتبوة » وبآيات الالیا. 
علبي السلام 2 وبزول المكتب من عند الله » إلا ألم خالفوا المسلمين 
فى بعض الانپیاء علييم اسلام دون بعض + بممق أنهم لايعترفون بنبوة 

(۱) الملل والنحل » القاهرة ١95١‏ ؛ تحقيق سيد کیلانی » ج ۱ ۰ 
ص ۱۱۳۲ ۰ 

(۲) الفرن بين الفرق » ص ۲۱6 ۰ 

(۲) رسالة التوحید » ص ۱۱-۱۵ ۰ 


رس ۷۲۲ نسم 
عمد ولابنيوة عيسى 0 . أما الزام بين المقائد اممميحية والمقائد الاسلامية » فقد 


ذكر الشیخ رحمه الله ن خليل المتدى أنه يدور حول حس مسائل ع : التحر یف » 
والفسم » والتثليث » وحقة للقرآن » ونبوة سيدنا كن , 


ونقيجة لذلك الخلاف الواضح بين عفا زد الاسلام وعقائد الآديان السياوية 
الاخری» ولا آظر» بعض السلمین الذن سبق اتام إلى تلك الديانات من 
شپات » کان لابد السلمین من الدفاع عن المقائد الاسلامية »والدغول ق‌صراع 
عقاندی مع البپود و النصاری . وطبيعى أن حاول کل فریق عندئد أن بظبر على 
الفريق الأخر بالحجة » وهنا ظبرت حاجة السلمن متذ آواخر المصر الاموی 
إلى الاطلاع عل الطق البوتای الاستمانة به فى الرد على اليبود والتصارى الذين 
كانت 'ثقافتهم فلسغية يونانية » فكان ذلك كله من الاسیاب ای دعت إلى وجود 
عل الكلام ؛ باعتباره للم المدافع عن العقائد الاسلامية بالحجج المقلية . 


رکا كان هنا كصراع ين عقائد الاسلام وعقا۴أهل‌الكتاب من البو دراانمارىي 
فقد كان هناك كذلك صراع بين تلك المقایدر شاند الق رس الو ئية» فقد کان‌الفرس 
قبل الفتح الاسلاى ديانات خاصة »كا كانت مم حضارة معروفة » ولا استفحل 
آمرم فى الدولة العياسية: باعتهاد بعض الخلفاء المباسيين عليهمء تمد بعضهم وقدآعان 
آراء الحادية » تظبرنا على أنهم قد أسلموا دون أن یتخله‌وا من دياناتهم القدعة 
وعاداتهم الموروثة » کا تظبرتا على أنهم قد آرادوا بفشرها كيدا للإسلام » اقيجة 
حقدم على زوال ماکان لحم من يمد سالف ۰ وقد كان من هؤلاء من دان 


: 988 ص‎ ۰ ١ الفصل » ج‎ )١( 


(۲) رحمه اله بن خليل الهندى : اظهار الحق , ص ۳ » وللکتاب كله 
فى الرد على المسيحية ٠‏ 


لد 
قبل إسلامه باجوسية والمانوية والزراد شنية ء وى ديانات شرك ووئفیة(۲۱ . 
ركان لابد أن تنپش طائفة من علماء المسلمين من ذوى الجرة بالذطق ورراهينه 
الرد عليهم » وهذا هو مافهله الممتزلة من المتكلمين »الذي كانت بینبم وبينالجووس 
بجادلات معروفة » فأدى هذا كله إلى إرساء قواهد علم الكلام ۰ ا اظبر وجه 
الحاجة لبه عند المسلمين بو ضوح . 
رد) حركة الترجمة : 

ومن العوامل الى وت إلى [زدهار عم الكلام إبان العصر العبامی «وأطالت :. 
على دید مسائله » و تسمیق مباسث » ودفة مناه › إطلاع اتکلمین من المسلمين ٠‏ 
على المنطق اليو تا والفلسفة اليوئانية إن نقلبها إلى العربية بتتجيع بمض الا 
من المباسيين مثل النصور » والزشید » والمأمون. 

وأول مانقل إلى المرية هو النطق » وذلك فى عبد اللنصور » وقيل إن ان 
القع هو أول من ترجم المنطق إل العربية » وامل ذلك كان راجعاً إلى حاجة 
المسلمين الملحة لبه » ففد كان السکامون من الأمين رغبون فى الاح به ضد 
خصومهممن أهل الديانات الاخرى »من كانت لهم دراية بالمتعاق وبالفاسفةاليونانية 
۴ ذكر نا من قبل 

إلا أنه سد ذلك نقات كتب الفلسفة البونائية فى الالحبات واطیعات 
والاءلاق » وذلك فى عصر الأمون» فترجت بعش كتب أفلاطون وسض 
كتب ارسطو , وض مصتفات الافلاطونية الحديئة » فاذا كانت نتاتج ذلك 
فى بجا!. علم الکلام ؟ 

كان من نتائيج ذلك أن اصطنم المتكلمون المنطق اليونانى أداة هم > 
کا مرجوا بين موضوعات العقائد الاسلامة » وسض موضوعات الفلسفة » 


بالتکاءن وغيرهم ممن كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون للزندقة » الفهرست 
ص 1۷۲ - 


۳4 س 


مع اصطناع مصطلحات القلاسفة » ثم خاضوا بعد ذلك فى مسائل هى أقرب إلى 
التلسقة متبا إلى المقائد » كالبحث ق الجواهر والأعراض وآأحکامما > وطبائع 
المروجودات » وغير ذلك من المسائل انى قد يكون لعشا وُدة من حيث تقر بر 


. العقائد على وجه عقلى » وقد لايكون الیش الآخر منها أدقى صلة بهذا التقرير‎ ٠ 


وكان المدعزلة من الكلمين هم الذين اصطلعوا يذه المهمة » أعنى مبمة المزج 
بين المقائد الاسلامية والفلسفة اليونانية » وذلك فى عصر الآمون ؛ على نحوما يشير 
له الشبر ستانى قائلا : « طالع شيوح الممتزلة كتب الفلاسفة حين فسرت أيام 
المأمون » تلطوا مناهج الكلام » وأفردوا لانفسهم علماً إيسمى بعلم الكلام » 
[ما لان أظهر مسآلة تكلم فيها المتكلمون وتقاتلوا علييا هى مسألة الكلام » فسمی 
النوع بإسمباء وإما اقابلتهم الفلاسفة فى آسمتيم فنا من فنون علمبم بالمنطق » 
والنطق والسکلام(۱) مترادفان9 » . 


(۱) دستناد من هذا أن تسمية علم العقائد بعلم الکلام کانت هی نفسها 
نتيجة من نتائج اطلاع اللتكلمين على النطق و القلسقة » فاصبع کلام 
اللتكلمين مرادفا نطق الفلاسفة ء لآنه على حد ثعبي التفتازانی : « فورث 
قدرة على الكلام فى تحقيق الشرعيات وللزام الخصوم كالخطق للفلسفة » 
شرح العقائد النفسية » ص ٠١‏ » ومناك آراء آخری فى تسمية هذا العلم 
بالكلام » قيرى الستشرق دى بور أن « الاقوال التى تصاغ كتابة أو شفاماً 
على نمط منطقى أو .جدلی تسمى عند العرب فى للجملة خصوصا فى معالجية 
السائل الاعتقادية » « كلاما » , تاريخ الفلسفة فى الاسلام ترجمه للدکتور 
آبو ريده ٤‏ الماهره 1 ,ص ۷۰ » والى مثل رای دی بون - ومو أن 
لفظ « کلم » ینید من الناحية اللغوية » المعنى ااستخدم اصطلاحيا عند 
ااتکلمین - يذهب مستشرقون مثل شنستك ف کتابه : 
The Muslim Creed, ©. 79: Eocyclopadia of slam, Art, “Kalam”.‏ 

وهناك آراء لخرى ف هذه التسمية نجدها مذكورة فى شرح العقائد 
النسفية ص 6 , وق كتاب « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية , للشیخ 
مصطقى عبد للرازق ٠‏ وقد افش املف ده الار اء الختلافة ق ده 
التغنمية » من صن ۲۱۵ ۲۱۸۰ ۰ 

(۲) الال والفحل ٠‏ <۱ » ص ۲۲ ۲۳ ”م 


ویذ کر سعد الدين التفتازان الدوافع الى دفست التکابینلل مزج‌موضوعات 
الكلام »وضوعات الفلسقة قائلا : جوم لا نقلت القلسفة إلى المر ية » وخاض فا 
الاسلامبون » حاولوا ( أى علياء ء الكلام ) الرد على الفلاسفة فا خالفوا فسیه ٠‏ 
الشريمة متقلطوا بالكلام كثيراً من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها » فيتمكنوا من 
من [بطالحا » وهلم جرا ۰ إلى أن أدرجوأ فيه (أى فلم الكلام) معظمالطبيعيات 
والإلحيات » وخاضوا ف الرياضات ؛ حی كاد لا يتميز دای علم الكلام عر 
الفلسفة لولا اشتاله على السمعیات(۱) » . 


ولا حصل هذا الاختلاط بين موضوعات الكلام ؛ وموضوعات الفلسفة, 
خصرصاً عند المتأخرين من افشکلین » هرضت مشكلةتديد موضوع علمالكلام» 
فقيل : هل يشمل اللكلام مسائل الاعتقاد فقط ينية إئياتها » ام أنه يشمل آیضا 
الوسائل المؤدية إلى هذا الإإثنات » فدخل فى لطاق موضوعه ما بتداوله القلاسفة 
من موضوعات » وما بصطنمونه من فتون البحث العقلى › والدلمل المتطقى . 


متا تختاف الآراء » فيض العليا. كان خلدون » يقرر. الاصل بين 
الكلام والفاسفة من حیث الموضوع ۲ والمنبيج وألةاية92» » ورک ف 


٠ ۱۷ شرح العقائد النسنية » ص‎ MW 
بتول أبن خلدون : : « وصار علم الكلام مختلطا بمسائل الحكمة‎ 69 
. وکتبه محشوة بها » كان الغرض من موضوعهما ومسائلهما واحد » والتبيس.‎ 
۽ متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف:. من غير رجوع.فیها الى العقل؛‎ 
ولا تعويل عليه لا بمعنى أنها لا تثبت الا به » فان العقل معزول غن الشرع‎ _ 
وأنظاره - وما تحدث فيه التکلمون من اقامة الحجج فليس بحا عن‎ 
الحق فيها  فالتعلیل بالدليل بعد إن لم يكن. (الحق) معلوما هو شان‎ 
الفلسفة » بل انما هو التماس حجة غقلية تعضم عقائد إلايمان » ومقاعب‎ 
۱ = لسبلف فيها » وتدفع شبه اهل البدع عنها لین عنوا أن مداركهم فیها‎ 


مه ۴۹ س 

ممرض تدليله على عسدم احثياج المقائد إل تعضيد الفلسمة والمنضق » أنه « إذا 
هدانا الشارع إلى مدرج فشر أن نقدمه على مداركنا واثق به :وما » ولا ادظر 
فى تمسحه عدار ك المقل ؛ ولو عار ضه ٠‏ بل تعتمد ها "مر | ه إعتقادا وطیا ؛ 
ولسللت هما بر نهیم من ذال » ولفوضه إلى الشارع ونمرل المقل عنه۷) م 
يفول ميآ ضرو ره حذف مسائل الطبيعيات والإلهيات من نطاق علم الكلام . 


و وأما النظر ى مسائل الطسدیات ؛ والإلبيات ؛ اام مح والبطلان ءفلیس 
من موضوع علم الکلام ؛ ولا من جفس أ ظار النسکلبیز . . قاعلم ذلك ايز به 
بن الفنين ( یقص الكلام والفلمفة ) » فإنهما عتلطان عذد المتأخرين فى الوضع 
و التأليف : والحق مغايرة کل نیما لصاحبه » بالموضوع والمسائل :29 , 

ومناك بعش ااتكلين یذهبون إلى القول بأن المتطق جزء من علم الكلام + 
وذلك تل الاجی النی بذهب فى که , الموائف » إلى أن موضوم 


= عقلبه . وذلك بعد ان تفرض صحبحة بالادلة النقاره نما تلقاها السلف 
واعتقدو هد : وكثه با بين اشامن ؛ . مدنمة ابن خلدون . س ۲۸۷ . 
وحاصل كلا. اد خلدون ان مہ صوعان. الکلام مو العق ائ 'لنلقاة مر 
الشر ع ۰ و« عد.. د النگله آشبه بالمسمات. الثم ببد' من بحته , اما 
الفیلسو ف فلا ره دنه بمسلمات لان ال ي معنوه. ندیه مت البدایه . 
فیصطنع تخلك اله ساكا. العفية فحنا نه . آما الاکله ,د دلثى مكل هذ 
الوسائل للندئبل على لى مرجود لاه وهو العقائ ٠‏ شاف الى ذلك تن 
غابة التكلم تابید الءتائد . وفاية اشنسوف. البحث عز تنصق علن . 
صورة كان . والمرق و لمم ميل الغاب ٠ .١‏ 

۰ مقدمة ابن كلدون ١‏ در 54١5‏ 


4 نفس المرجع . صر **: ۲ . 


¥ 


الكلام هو لمقاند » وجميع ما توقف عليه هذه المقائد من المبادىء القريية » 
أو البعيدة » كسائل المنطق , ومباحث الال والوجود ؛ وغير ذلك 13 . 


ولمل مایدعو متسكلمين مثل الإحمى إل اعتبار النعاق جزء الكلام » هو أن 
مبادیء المنطق لیست س فى فانم خالفة الشرع أو العقل » ون كانت ما 
استخ رجه الفلاسفة أولا, ودونوه فی علومبم » الى يعض مسائاها لا يطابق الشرع. 
هذا ء ودعوى أن الشکین استخرجوها من عند أنفسهم بلا أن عن. القلاسفة 
مكار ة2 ٠‏ والدليل عل ذلك ؛ فى رأی البعض > أن کلب المتقدمين من علياء , 
هذا الفن » کال عة الحنفية » كانت مقتصرة على الاعتقادیات» بلا حلط لمسائل 
النعلی۳۱) , 

وهناك طائفة آشر ى من ااتکلین قالوا إن إثيات مسائل المقائد ماج إلى 
دلائل وتعريفات معيئة ؛ والعلم بكو نها موصلة إلى المقصود » ولا صل مذا إلا 
من المياحث |انطقية » أو بتقوى بباء فعلم الكلام ممتاج إلىا لتاق » عل أنهذا 
لا يع فى أيهم أن المنطق جزء الکلام » بل اانطق مام علمحدة ؛ والمشبور بين 
شل أدلتك المسكلمين أن يقع الق على طريق الخدمة وال » ولهذا فيو دادم 
الملوم (4) » , 

مأ سبق يقبين أنه قد تراب على انتقال ألتما والفلدفة إلى علا. الكلام 
انبم قد تعمقوا فى مباحث المقائد على أساس من الدليل المقی » وأنهم قد 


سس 
)١(‏ أورده الهروى فى « الدر النضيد من مجموعة الحفيد » , القاهرة 
۲ ص ۱۳ . 
(؟) نفس الرجم » ص ۱۳۱ ۰ 
49 نفس الرجم » ص ۱۳۲۷ ۰ 
(4) فقس ازجم : ض ۱۳۰ 


مرجوا موضوعاتهم المقائدية بع موضوءات الفلسفة ولم بزل علم الكلام على 
على آیدی آولئك المتكلمين بقترب من الفلسقةء شیتا فشیتا.<نی اختلطتمباحثهما 
به وكاد لا يتميز ( علم الكلام ) عن الفاسغة لولا اشتاله على السمعيات » على 
حد تصبير التفتازانى . وهکذا إزدهر علم الكلام وظبر فى صورته الفلسفية عند 
المسلمين » دالا على أصالتهم الفكرية » إلى المد النی جمل رینان - آحسد 
المسقشرقين الاين آنکروا وجود فلسفة إسلامية بالهی الصحيح ‏ يقول : 
,اما الحركة الفلسفية الحقيقية فى الاسلام فيقبغى أن تلتمس عند فرق المتكلمين.. 
ونی علم الكلام بنوع خاص ,9 . 


Renan: (E. ) : Averroea ot 1,“Avrrroisme. Paris 1860, 2. 89, (1) 
voir aussi, P. 101. 


افص ل‌الشال 
مشكلة الامامة 


| بت نمهیسد : 

إذا كنا قد قدمنا الکلام عن « مشكلة الامامة» فناك راجم إلى نها كانت 
أول مشكلة حاف المسلمون فى شأنها بغد وفاة النى مباشرة » وأدى الخلا حو ما 
فیا بعد إلى نشوء الفرق لول » كالشيعة واوارج والمرجثة وغيرها » فبى من 
الناحية التار ضفية أول مشكلة ترتب عليها انقسام المسلمين إلى فرق تتصارع فبا بينبا 
صراعا سباساً » سرعان ما تطور بعد ذلك فأصبح صراعا عقائديا2) .. 


والمذاهي الاسلامة فى الإمامة تنقسم إلى قسمين : مذاهب تقوم على أساس 
من القول بأن الامامة تکون بالاتفاق والاختبار » لان التى لم ينص على من يخلفه 
من بعده » وترك أمر المسلمين شورى بينهم » كذاهب الخوارجوا مرجئة:والعتزلة» 
وأهل السنة ؛ ومذاهب تقومعلى أساس من القول بالنصوالتعبين» أى اصالتى على 
شخص مين ذلفه من بمده » و مذاهب الشيعة على اختلاف فرقهم . 


عل أن الذن يقولون بأن الامامة تکون. بالاتفاق والاختبار لفون فبا 
بينهم + فعضبم مل الاختيار متحصراً فى قريش » ومن مزلاء أصصسل 'ألمثة- ۾ 
وبسضهم لا يتقيد ذا الشرط » أى شرط الفرشية فى الامام ». كالخوارج. 6 


(۱) قارن ص ۱٩-۱۶‏ من هذا البحث - 


تست و۴ - 


وسض المرجئة » والممتزلة ؛ والبعض الاخر بری أفضلية أن يكون الامام من 
قريش ؛ ون ام يكن ذلك ضرورياء كبعش المعتزلة ؛ وبعض أهل السنة . 


أما ال يقولون بأن الامامة تکون بالنص والتمین » فيتفقون جیماً على أن 
الامام اموس عليه بعد ای هو على ابن أفى طالب ؛ ومن بعده ذريته ؛ولسكنهم 
مختلفون فى مسالة الامامة فى ذرته » ۴ يختلقون فى مسألة جواذ إمامة الفضولممع 
وجود الافضل ٠‏ 


ويبدو أن جيع الفرق الاسلامية ( باستثناء فرقتمن‌فرق الخوارح) »یذهبون 
إلى ضرورة اصب الاعام » و بستدل بسضیم عل ذلك » لیس فقط بأدلة نقلية » 
وا آیضاً بادلة عقلية » وإن شدّت قلت عاولون التدايل على أن نصب الامامأ مر 
تقتضنه مصلحة الماعة الاسلامية » وحولهده القضيةالاخيرة بو هی [گیات‌ضرورة 
قصب الامام عل وجه عقلى » تمد إدى المتكلمين آراء فلس ية وا جتاعية لماطرافتم|؛ 
ولمل هذه الآراء هی مناط الابتكار من الناحية الفلسفية فى هذه المشكلة 
المقائدية ٠.‏ 

بدا الان.بیان ما قد کون فى الكتاب والسزة من نصوص تعلق .هذه 

المحكلة . 
۲۳ - ما ورد ف الكتاب والسنة متطفا بالامامة : 

لم .يرد فى التكتاب أو السئة نص صرح عل شخص معين مخلف النی ص-لى 
لله عليه وسلم فى تول.أمن المسلمين" » ولمسا يلم يكن هناك. نص فى 
مزا الشأن » فقد لجأ الصحابة إلى الشورى » وذلك مستند إل ما يقوله الله 


.٠ قارن ص ۱۶ من هذا البحث‎ )١( 


س ۳ سم 


اما لنبيه .م وشاورم ف الآمر 37 4 رژل وله تعالى ل ومف حالا.لسلمين: 
۱ وأمرم 4رری م Ce‏ ۰ 


و الظاهر أن الاسلام وجب على السامین اهب الامام أو الخليفة) و بستدل 
امش من يذهب إلى هذا الرأى بغول ألنى ص اشدعليه وسلم :من مات و لم يعرف 
إعام زماله مات مس جاهلية ¢ 0 ۰ 


رإذا شاور المسلمون فما بينهم لاختيار الامام أو الخليفة » فإنهم فى مسنه 
الحالة يحب أن پرانبوا بعض للشروط » منبا أن يكون الامام قرشيا » لقولصلالله 
عله وسلم Nhe:‏ من قریش »2 وأن يكونطادلاء لقوله تمال : « ولاجرمنم 
شتآن قوم على ألا تمداوا » (عداوا هو آقرب لنقوى »۲0 . وقولدتمالى : دیا أا 
آلنی آمنو أ کونو! قوامین بالبسط داء لله ولو عل أنفسم أرااوالدين‌والاقر ین 
إن يكن غا أو فقيراً فالله أولى مهماء فلا تتیموا اموی أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان ا تعماون شیر( : و وقول نی صل الله عليه وسلم : 
د من ول من أمر آمی شيا فأمر أحدا محاباة فمليه لغنة الله واللاشک والتاس 
أجممين » لا قبل الله منه صرفا ولا عدلا» 


فإذا استقر رأيهم على اختيار الامام أو الخليفة » فإن طاعته کون واجبة 
علييم ۽ وتکرن طاعتهم له أيضسا عثابة طاءاتهم لنی نفسه » يدل على 


1۲( سورة آل عمران ؛ آية ۱۵۹ ۰ 
(؟) سورة الشوری آية ۳۸ ۰ ۱ 

(۲) شرح العقائد الفسفية , الطبعة الصرية : ص۸۲؛ » وانظر أيضا : 
غخر الدین الر ازی : السائل الخمسسون ف اصول الکلام ۰ » یمجموع. ره 
الرسائل , القامرة ۸ عص ۲۸ ۰ 

ضع سور المائدة , آية ۸ ۰ 

(8) سورة النساء؛ آية ۱۲۵ . 


۴۲ — 


هذا قولهتعالى: ديا یا الذينآمنوا آطیموا اقنوآطیموا الر سول و|ولیالامر منک قان 
تنازءتم فى نی. فردوه الى الله والرسول إن كت تزمنون باقه زإايوم الاخرء( . 


واظبار السامين الطاعة للامام أو الخليفة يكوب بعقد البيعة له » ومفناها 
الطاعة له طالما كان متبعاً فيهم لكتاب الله وسثه » وقد بايع الصحابة النی » كا 
يشير الى ذلك قوله تعالى : و ان الذين یایمونك 1ا يايعون الله › ید الله فوق 
أيد.هم فمن نكث فانما ينكث عل نقسه » ومن أوفى عا عاهد عله الله فسيؤقيه. 
أجرآ عظما" ,. 


فأنت تری من هذه الشواهد النقلية أن اختبار الامام يكون طريق الشوری » 
مع مراعاة كونه قرشياً» عادلا » وبذلك تنعقد له البيعة؛ وقضيمم طاعة واجبة 
شرعاً : مادام متفذ] لاحكام الکتاب والسنة فى الجباعة الاسلامية . 


۳ - القائلون بان الامامة تكون بالاختبار : 
(أ) الخوارج : 


يبدو أن فرقة الخوارج قد خرجت على القول بأن الامام يحب أن 
يكون من قرش » فلم تعتد عا قل من الاخبار فى هقا الصددد" . ولكبنا 


. ۵٩ سورة النساء » آية‎ )١( 

۱( سورة الفتح . آية ۰۱۰ 

(۲) أورد مد الحين التفتازانی فى شرحه للعقائد الاسفية ما نصه : 
« قوله علده السلام ٠‏ « الائمة من قريش » ٠‏ وان كان خبر واحد » لکن لا 
رواه آبو بكر رضی الله تعالی تنه محتجا نه على الاتصار لم ينكره أحد ؛ 
فصار مجمعا عليه ام يخالف فيه الا الخوارج وبعض العتزلة » » شرح 
المقائد النسميه . عد ۱۸۳ ٠‏ 


س ۳ نت 


قلا عل القول باختبار ا : وعدك ) فد له ألبيمة 4 وب 
له الطاعة . 


عل أن الخوارج ود ات ط | أن ' تار الإمام علوم ثم 0 امم کەروا من 
عدام من اللين ‏ فن م الحوارج ؟ دما الذى أدام إل مثل هذه انتائج ؟ 


لوادج قوم خر جوا على على بن أن طالب من كأنوا معه ز: حرب صفين 
الى بينه رین معاریا_ولندع الشهر ستال يظير ! على ماوقع من لاف أدى إلى 
ظرور الحوارن قائ : د إعلم أنه راء من رج عل آم امن عل ن آن 
طالب رضي الله نه جماعة من کان معد , م ب صفين :> وأشدم شروجا عليه » 
ومروةًا من الدين » الأشعد. ن قس » ومسعود بن فد القيمى)رزيد بن حصين 
الطاق ؛ حون قا( ۱: القرم يدعر نتا إل كتاد. الله وأنت تدعونا إلى السف ی 
قال ز عل رضى الله عله : أنا أعلم ها ن کتاب الله [نفروا إلى بقية الأحراب ؛ 
اروا إل من پفرل كذد. الله ررسو له ؛ قالوا ( أى الخوارج ) : لثرجمنالآشتر 
عن قتال السلمین , د إل" انفعار. بل ا فعلناً بسمان » فاضطر ( على ) إلى رد 
الآشثر مد أن هزم ابيع ودرأ مدرين : وما بق منهم إلا شرذمة قللة فيم 
حشاشة قوة . 


و فامتثل الاشتر آمره ( أى آمر على ) » وكان من أمى المكدين أن اوارج 
ملوه عل التحكم أولاء وكا ازاك أن يبعث عبد الله بن عباس »فا ریا توارج 
بذالك » وقالوا : هر منك » لأملوه على بعث ألى مرسی الاشعری: عل أن کا 
( أى اکان ) یکناب الله » ری الآمر على خلای مارضى به » فلما لم برض 
تذلك » خرجت الخوارج عليه » وقالوا : لم حافت الرجال ؟ لاحك إلا ه20 . 


حسام ست مسي سس ی 


)۸ الال والندل بهامش الفصل 0 ١‏ + ص ۵ 0 ۳ 


~~ ۴4 3 


ویقال إن الخوارج خر جوا على علي ا رأوه يقبل تحكم كتاب الله » 
وکانوا يرون أنه لا بذيغى لمل أن دع فى أمر اتحکم قله ام بدن أنه 
لاعارب معاوية إلا من أجل الق » و حاولوا أن ۲0 علدا على الرجوع عما ۱ 
اتفق عليه مع معاوية ؛ و سکن عليا لم برجم عن شروطه + زمتا > ووفمت إينه 
ونيم حرب للنبروان » وهزمهم : فاشتدت خصومتبم له » ودروا مؤامرة. 
۶+ 


ولسکن الشپر ستافى يعود ويؤكد. خطاً مثل هذا الرأى » لان الخوارج ثم 
الذين دفرا عليأ إلى قبول التحكم فيقول : م والبدعة الثانية (من بدح الخوارج ) 
أنهم قالوا : أخطأ عل فى التحكم إذ حم الرجال ء لاحم إلا لله تعالى . وقدكذبوا 
على على عليه السلام من وجبين : أحمدهما فى التحكم أنه حكالرجال » وليس ذلك 
صدقاء لانهم مم الذين حلوه على التحكم » والثاق أن کم الرجال جائز » فان 
القوم مم الحا کون فى هذه الأ » ولنا قال عليه السلام » كلمة حق‌آرید بها باطل» 
وتخطوا عن التخطة إلى التكفير » ولمنوا علا عليه السلام ٩۳‏ ».. 


والواقم أن الخوارج لم يكونوا هم وأسلافهم قد تهذبوا ماما بآداب الاسلام» 
لهذا تېور الخوارج » واندفهوا فى خروجهم» ومن هذا شأنه حولتهوره واندفاعه 
نبنه وبين فم ألدين واستتياط أحكامه على وجه صحيح » ولذلك و عفمم ابن حز 1 
قائلا : « ولكن آسلای الوارج کانوا أعرابا » قرآوا القرآن قبل أن بتفقبو 
فى الستن الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسلم » وا كن فيم ا من 


(۱) ارن فى تفصيل هذا : فجر الاسلام للاستاذ أحمد آمين , ص ٠٠٦‏ 
وما بعدها ۰ 


(۲) الملل والنحل بهامش الفصل . + ١‏ ص ۱۵۸ ٠‏ 


الفقياء ۱۱ ۾ ار رانا أن ند الخوارج کان من رع الحامى!إذى ود صاحيه 
إلى الموس رالبعد عن جادة السواب . وقد كان الإمامعلى 5 منافشانه معوم یلرمم 
الحجة داگا(۳ ۰ ول كنم كانت قد ضاقت عقولهم عن قبول ال »فظلوا يثيرون 
الفقن » و ممنون فى تکفیر من عداهم من غير تثب فى الآمرء أونظر إلالمواقب» 
واسولت عل مشاعرهم فكرة البراءة من هنان وعلى وحكام بی أمية الظااین » 
ومائشة وطلحة والربير أصحاب وقمة ال » وأنى مومى الاشعری وهرو بن 
اماس ؛ وهيا طرفا التحكم فى وقعة صفین . 


وإمعانا فى تكفير من عداهم من المسلمين ذمبوا إلى القول بتكفير أصحاب 
الكبائر » بل تسكبقير آمل الذئوب عموما . 


يقول المكمى فى مقالاته : « إن النی مع الخوارج على افتراق مذاهيبا 
كنار على وعمان» واسکرن وأصحاب ال ؛ رکل من‌رضی بتحکم الحکین» 
والإكفار بارككاب الذنوب :9 . ويقول الشبر ستاق « ومعم ( أي جمع 
الخوارج ) الول بالترى عن عليان وعلى » ویقدمون ذلك على كل طاعة » 
ولايسصدون الا کحات إلا على ذلك » و یکفرون أصصاب الکبانر 19 » . 


ومکنا لبان نا أن الخوارس فد حكوا بالكفر على عمای وعلى ۰ وغيرهها 
. من كبار المبحابة » وهم يرون أن ميان وعلا » وإن مدت غلافتپما » إلا أن 
كلا منیا قد وقع منه ما أدى إلى تكفيره » فمان لم پسر على نبج أف بكر 


۳ 


(۱) الفصل ف الملل و الامواء والنحل » ج ۶ . ص ۱۵۱ ۰ 

(۲) انظر مثلا العقد الفرید لابن عبد ربه » + ۲ ۰ ص ۲۸۸ ۰ 
(۲) اورده البندادی فى الفرق بين النرق ‏ ص ٠١‏ ۰ 

۰ ۱۵۷ - ۱۵ الملل والفحل بهامش الفمئل , ج۱ » ص‎ )٤( 


وعم » وعلى أخطأ فى قبوله اتکی » ٠‏ بل إنه کفر ينا قبل هذا التحكيم . ولمل 
الخوارج -- لضيق أفقيم اعتيروا الاجتباد بالرأى كفرأء لان عليا إذا كان 
قد قبل التحكم » فاله لم رج فی هذا عن کونه مجتهدأ باارى »والجتبد بالر یس 
.حتى إذا اخطاً -- لایکون کافرا ‏ بل إنه يثاب عل جرد اجتباده » هذا فضلا 
عن أن التحكيم جائز شرا . 


والخوارج بعد هذا سب فيا بذكر الشپر ستانی ‏ رأى | تدعرهقى صددا لا مامة 
ذاتها : فهم جوزوا أن تکون الامامة فى غير قرش ؛ وكل من ينصيوته هم 
برأم » ويعاشر الناس على مامئلوا له من العدل واجتئاب اور » يكون إماماء 
ومن خرحعل مثل هذا الامام يحب القتال معه» أما إذاغير“ الامام سير ته الناس» 
وعدلعن الحق » وجب عند ذلكفى رأ.بمعز له أو فتله . ومن الخوارج فالقول 
بتجويز أن کون الامامة فى غير قریش ‏ فيذهبون إلى أن الامام جوز أيضا أن 
يكون عبداً أو حرا أو تبطيا. ( النبطى لسبة إلى التبط » بفتحتين » أخلاطالناس 
وعوام,م ) . 


وبحب أن يكون الامام متصفا ‏ فى رأى الخوارج أيضا ‏ بالعام والزهد» 
على نحو مايظير نا عليه قول ابن الجوذى فى : تلبیس(بلبس ؛: دومن رأى الخوارج 
أنه لاتقتص الامامة بشخص إلا أن #تمع فيه العلم والزهد » فإذا اجتمعا كان 
إماما ولو كان تبطیا ء7“ . 


ويبدو أن فرق التوارج(" على اختلافبا قد ذهبت إلى القول بضرورة 


(۱) تلبيس ايليس » ص ۱۰۲ ۰« 

)۲( کبار فرق الخوارج كما بذکر الشهرشتانی ستة : : الازارقة 
والنجدات والصفرية والعجاردة والاياضية والثعالية + الال والئحل 
بهامش الفصل » چ ۱ ۰ ص ٠١١‏ » وقد فصل ابن حزم الكلام عن هذه = 


لمت 


( من الخوارج ) ؛ وهم أصحاب دة بن عوعر النق : ليس عل الناس أن 
يتخذوا (مماً » إا عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم »0) وهم بذلك مذالفون كا 
يِل ار ابن حزم أيضا سس جيم أهل المئة و ا ارجئة وم الشيعة وميم 
الخوارج الذين ذهوا إل وجروب الامامة 0 وأن الامة مب علا الانقاد لإمام 
نادل يقم فيهم أحكام الله ؛ ويسوسهم بأحكام الشريمة الى أتى بها رسول الله صلل . 


إلا أن الشبرستانى ف الال والنحل يذكر أن الخوارس من احسكة الاول 
جوزوا أيضا أن , لایکون فالمالم إمام أصلاء وان احتیج إليه فیجوذ أن يكون 
صداً أو حرا أو تبطیا أو فرشا ۳ 0 وی ذکر أبن عبد ربه أيضأ أن آوائك 


الخوارج کان من « ملهيوم أن لا يكرن آمیر . 


ومن عجب بعد ذلك أن أجازت بعض فرق ال+وارج [مامة المرأة كالشيببة » 
الشييبية , أقباع شهب بن يزيد بن ألى نعي الخارج فى خلافة عبدالملك بن مروان» 
وصاحب امروب العظيمة مع الحجاج بن بوسف الثقفى » وم على ما كانت عليه 
المكبية الاو إلا ام انفردوا عن الفوارج مجراز مامة المرأة وخلافتبا» 

واستخاف شاب هذا آمه غزالة » فدخلت الكوفة » وقاسی خطسة ؛ وصاگت 


= الفرق و آرائها » انظر : الفصل » + ٤‏ ۰ ص ۱۸۸ - ۱۹۱ ء وانظر آیضا : 
الفرق بين الفرق للبغدادی ص ٩4‏ وما بمدها ء والعقد لفرید » + ۲ . 
ص ۲۹۱ ۰ 

رن الفصل »ج٤‏ .ص ۰۱۹۰ 

(۲) نفس اارجم » ج 4 » من ۸۷ ۰ 

)۲ الملل و النحل » القاهرة ۰ ١95١‏ ۱۰+ ص ۱۱۱ ۰ 

5( العقد الفرید » + ۲ » ص ۲۸۸ ۰ 


بت ۳۸ الب 


الصبح بالسجد الجامع » فقرأت فى الركمة الاو بالقرة » وف السانية 
آل عران »(۱) . 


ما سيق يتبين لنا أن اموارج قد ذهیزا إلى أن الامام أو الخليفة پنصب 
باختبار المسلمين » وأنه جب أن يكون عالماً زاهداً عادلاء فاذا حاد عن العدل 
ب أن يمرل » وأنه لا يشترط فه أن يكون قرشيا ؛ بل جوز أن بکرن عدا 
وهذا هو ما دعا بمض الباحتين الحدثين إلى القول بأن ه ميادتهم دمقراطية 
باطلاق(" » . والواقع أن مثل هذه الميادىء ليست من ابتسكار الخوارج بل هی 
عبادى. الإسلام تفسه » باستقتاء قولحم إن الامام جموزان يكون من غيرقريش » 
بل جوز أن يكو ن عبدآ » ویدو أن الخوارج لم يكونوا مبرئين ق‌الذهاب إلى هذا 
الرأى عن الحوى و افرض » ولا يبعد أن یکون الدافع (اذی دفعیم ليه هو : أن 
الخليفة [ذا يكن قرشيا فإنه يسبل عليهم » عندما تلعب بهم أهواقهم؛ أن خرجوا 
عليه » إذ لا تكون له عندئة شوك أو عصبية » وواضح أله ليس من مصلحة 
الجاعة الاسلامية أن يولى علا من يسبل الخروج عليه لضعف ثأنه وتمول ذكره 
فيباء و متا | يكن نظر الخوارج فى هذه المسألة صائيا . 


يضاق إلى ما تقدم أن الخوارج قد أخطأوا غطأ شنيعاً تکقیرهم عليا وغيره 
من كبار صحابة النى » ثم شكثيرهم خالفیيم بارتكاب الذتوب » فان تسكفير 
السلم العادى بشيهة كفر ليس من المسائل الميئة فى الدين » فا بالك بتکفير صمابة 
النى مع ماورد فى حقهم جميعاً من التصوص الثابتة والاخبار المؤكدة الى تشد 
لمم بكال الاعان » ولكن الخوارج فيا يبدو لم يكو نوا متثبتين ف أمر دينهم » 


Macdonald ; Maslim theogy- 23. زفق‎ 


۳۹ 


أو متفقين فى كيفية استنباط أحكامه » باءت أحكامهم الى اطلقوها بالشکفیر 
أحكاما جزافية » لا اند إلى شهادة نص » ولا تتفق مع حم عقل » و(نا هی 
صادوة ما عن محض فزق » أو عن ضبق أفق . 


(ب) الرجكة : 


المرجثة فرقة من الفرق الاءلامية الأول وقدسمي تكذاكنسبة إلى «الارجاء» 
وللارجاء مءانى أربعة ذکرها الشبرستانى ف , الملل والتحل (60» : فقيل الارجاء 
عمنى التأخير » فیجوز أن يكون اطلاق اسم المرجثة عل‌منه الفرقة راجا الىأنهم 
کانوا ,خرون العمل عن الدة والمقد 0 وقيل الارجاء عدى اغطاء الرجاء قسموأ 
مر جلة لآم كانوا ببمثون الرجاء فى الناس قولحم : لانضر مع الان مءصية » 
الكبيرة الى اقم الشامة ¢ فلا يشقضى عليه ع ماق الدنيا 6 من کو نه من أهل الجنة 
أو من آهل النار ٤‏ وبذلك بكرن الرجمة والخوارج فر فتين مقا بلنين 3 وقيل انهم 
تسیا الى الارجاء بممنى تأخير على رضى الله عنه عن الدرجة الأول الى الرابعة 
(ق ترتيب الخلفاء ) » وبذلك يكون المرجئة والشيعة فرقتين متقابلتين . 


ولمل الرأى النی شاع اکن من غيره هو أنهم موا مرجثة» لآنهم أرجأوا 
ابم على ماحب الكبيرة الى يوم القيامة . رلکن ما هو الدافع النی دفعیم الى 


يبدو أن الداقم الى ذلك كان سياسا » فان ظروف شا الفرقة نفسپا 


)۱ الال والتحل ؛ ج ۱ ص ۱۳۹ 


— ها مت 


كاقت سياسية » فهى قد ظبرت أثناء ومد الحرب الاهلية انى كانت بين الشيمة 
وافوارج والامویین< . 


ولا آراد أصحاب هذ. الفرقة أن بظیروا حیادم تجاه الفرق الا خریالنتازعقی- 
پرروا هذا الحراد بقوم ان الفرق التنازعة » -تی لو کان بين أصحاما من هو . 
مرتکب للكبائر » فان أمرمم يرجأ الى يوم القبامة » ولایصح تکنیر۸ بارتکاب | 
الکبای لآن صاحب الكبيرة رعا يتوب قبل موته » وعندئذ يبدل الله سرئانه. ٠‏ 
حسئات » أو لا يتوب» فیعذب » فالامر متروك فى ذلك لارادة الله . وییدو أنه 
آسمية المرجئة بهذا الاسم راجعة الى آية من القران » وهىقوله تعالى : «وآخرون 
مرجون مر الله » اما يعذيهم واما يتوب عليهم واقه عل سکم زية 7 


ووققا لمبادسهم الشار اليها من عدم تكفير مركب الكبيرة ؛ وارجاء أمره 
الى يوم القيامة » وققوا من حكام الامو بين على اختلافيم موقف الرضا : فالخلفاء 
من الآمويين ‏ حى من نسب الهالفق منرم » خلفاء شر عدون »انعقدت و البعة 
صحيحة . فتجب طاعتهم ؛ اذ الامام النی يرتكب الكبار لا يسكفر » والصلاة 
خلنه جائزة » وقد صور ما کدونالد موقفهم هذا قائلا : و ان الأمويين ف رام 
(أىفدأى المرجثة ) مم حکام للدولةالاسلامية عنحق : فان البيعة | نمقد تلهمء 
وم أفروا بوجدانية الله ونبوة النى » فم بذاك ليوا مشركين . وليس ممة كبيرة 
عکن أن تقارن بكبيرة الشرك . ومن ثم » فان واجب ااسلین أن يقروا 


(۱) انظر مثلا : ۰ Macdonald . Malima theology.‏ 
(۲) سورة للتوبة » آية ۱۰7 » ویتول فخر الدین الرازی فى تغسيره 


لهذه الاية : « آرجات الامر وارجیته » بالهمزة وترکه , اذا اخرته . 
وسمیت الرجثة بهذا الاسم لانهم لا يجزمون الول بمقفرة التائب ولکن 
یوخرونها الى مشيئة الله تمالی ۰ وقال الاوزاعی : لانهم يؤخرون العمل 
عن الايمان » ٠‏ التفسير الكبير ء ج 5.» ص ۷۳۸ ° 


س 3 4 منت 


شم بالسلطان ء وأن برجثوا إلى يوم القيامة كل حك أو إدانة على أخطائم ای 
سكن أن يكونوا قد ارتكيرها . فان ما دونالشرك من الذتوبلا يكونسررالاى 
شخص فى أن رج عليهم » ويتحال من سسعتهم ۷) 


وكان نتيجة موقف اارجمة من الاموبین على هذا النحو » آن ۸ یتعرض لهم 
الخلفاء الامویون» فتحققامر جة ذلك اوع من السكينة أو ار نار (Quaiotism‏ 
فى محال السباسة عمد الدی» على حد تسير فيك (۳ , 


وكذلك لم يصطدم الر 2 بالشيمة ولا بالخوارج؛ لانبم لم يتعرذوا الحكم 
على هاتين الفرقتین بالتكفر أو الاعسان » بل أرجأوا الحكم علييما إلى يوم 
القيامة . 

ویدر واشعا أن الار جاء قد ظبرت بذوره الارل عد سمش الصحابة متذ 
أواخر عپد عنهان » سينا اشتدت أعاصير الفتن بين السليين » فا بعضهم البعد 
عن كلك الفتن ؛ حفاظا لدينهم » وعملا ءا ورد فى بعض الا خبار مملمّا بالفتن (8) 
الى ستسكون بين المسلمين» وما بنیغی على ال إزائها . واستمر أوأئك الصحابة 
على هذا ال موتف فى عبد على ؛ فکانوا حیادیین » لم يتضموا إلى فرقة من الفرق 
المتتازعة » فيقول الشپر ستانی عن موقتف بض آوائك المحاية : « والذيئاءتزلوا 
إلى جانب » فلم یکونوا مع على رضی الله عنه فى حروبه ؛ ولامع خصومه»وقالوا 


Macdonald „ Muslim theology. 2.123. )(( 

Encyclopeclia of lalan, Art. Mordjia (2) 

9) فى کتب الصحا ح مثل صحیح مسلم احادیث عن للفتن كثيرة » 
من احاديث الفتن على مسبيل شال ما رواء لبو بكر عن النبى صلى ال 

عليه وسلم أنه قال : « ستگون فتن القاعد فيها خير من‌الاشی : والاشی 
" فیها خير من الساعی » الا فاذا ثزلت أو وقعت » فمن كان له ابل فليلحق بابله. 
ومن كان له غنم فليلحق بغنمه . ومن كان له ارض فليلحق بارضه ٠‏ فقال 
رجل : پارسول الله من لم تكن له ابل ولا غذم ولا آرض ؟ قال : يعمد الى 
0 سیفه , فیدق على حده بحجر » ثم لین ان استطاع النجاء » 3 


اج سم 


لا ندعل فى غحار الفتنة بين الصحابة رضنى الله عنهم : عبدالله بن عر » وسعد بن أنى 
وقاص » ود بن مسلية الانصارى» وأسامة ی زيد بن حارثة الکلی» مول 
رسول الله صل الله عليه و ام (©, ۱ 

وإذا كانت المرجثة كفرقة قد نشأت بسهب الصراع السياسى حول الامامة 
أو الخلافة إلا با بعد ذلك عاضت فى مسائل المقائد» خصوصاً مسائل الکفر 
والإعان » وتحديد ممنى الاعان» وعلاقة العمل به » (۳) ويمنينا هنا فقط آراوم 
فى الامامة » وهی موضوع المشكلة الى عن بصددها . 


تبین ما سبق من کلام عن أسباب نشنأة المرجئة » أن المرجثة لم يبطلوا إمامة 
ال مام التى بر تكب الکیاتر » وما دامت البيعة قد أنعقدت له فلا يحب ا جروج 
عليه » بل رجا ا سکم عليه لا اقترفه من ذنوب إلى يوم القيامة . وم يناقضون 
بهذا الرأى الخوارج الذن کفروا مثل هذا الامام » وأرجبرا الخروج عليه , 
وعزله أو قتله . 


ولكن هل أوجب الى جئة الامامة؟ 


بظررتا ابن حزم فى كنابه د الفصل » على أن جميع الأرجثة قد أجعرا م 
وغيرم من الفرق الاسلامية » كأهل السنة » والشيعة » وجمبيع الخوارج 
( باستناء الجدات ) » على وجوب الامامة » وعلى أن الامة واجب عليها 


)0 اللل والنحل » + ١‏ .ص ۱۳۸ ء وقارن أيضا : الفصل لابن حزم 
ج٤‏ ۰ ص ۱۶۱ 
ومرجئة القدرية و ومرجئّة الجيرية وج الخائصة 3 ۳ Ke‏ 
ج ۱ ۰ ص ۱۳۹ » والمرجتة الخالصة لها فروع 0 كاليوتسية والعبييدية 
والغسائية والثوبائية والتومنية والصالحية ¢ وهؤلاء يتكلمون اساسا ل 
مسالة لایمان :۰ ویفصلون بینه وبي العمل » على اختلافات كثيرة بينهم بینهم 
انظر : الال والنحل للشهرشتانی ۲ ١‏ .ص ۰۱47-۱8۰ 


E٣‏ س 

الانقياد لامام عادل يقبي فییم أحكام !تہ › ويسوسهم بأسكام الشريمة التى آتی بها 
رسول الله صل الله عليه وسلم(۱) . 

وإذاكانت الامامة واجبة فى رأى المرجئة » على نمو ما یذ کر ابن حزم » 
فہل هی نتخصرة فى قر یش ؛ أم جوز أن کون فى غيرها ؟ 

أغلب الظن أن المرجمة لم ینقیدوا بشرط القرشية فى الامامة » فقد آظبر تن 
بش کتب الكلام عل أن عض من انقسب إلى المرجئة » كأن مروان غيلان 
إن مردان الدمشقی » والذى اعتيره بءعضءؤرخى الفرق من الثوبائية أتباع ثودان 
اارجی.(۲ » قد ذهب إلى أنها تساس فغيرة قرش » ولا تقيت إلا بإجماع الآمة» 
کا يشترط فىلاامام أن يكونقائمابالكتاب والسنةء ويدل عل ذلك قول الشهرستانی» 
وهذا امه : « وکان غيلان ۰۰۰( بری ) ف الامامة آنا تصلح فى غير قريش» ۱ 
وکل من كان قاتا بالكتاب والسنة كان مستحقا لماء وآنها لا تثبت إلا بإجماع 
الآمةة" » ورد عليه الشبرستاق قائلا : « والعجب أن الامة أجمعت على آنا 
لا تصلح لغير ةريش » ومذا دفدت الانصار عن قوهم : ملا أمير و منک 


أمبر م۱ 


(1) الفصل . ج ة ‏ ص ۸۷ ۰ 

(۲) المعروف عن غيلان هذا انه من القدرية » ولكن الشهرستانى ينسبه 
الى فرقة الثوبانية من اارحلة اتباع آبی ثوبان » ويذكر أنه : جمم « خصالا 
ثلاثا : "القدر والارجاء والخروج » الملل والشحل » + ۱ 2 ص ۱۶۲ + ویصنه 
فى موضام آخر بانه » أى غيلان » من القدرية المرجثة « نفس المرجم » 
ج ۱ مص ٠ ١55‏ ويعتبر ابو الحسن الاشعرى غيلان صاحب فرقة من 
فرق اارجثة تسمى بالغيلانية نسبة اليه › , كما يستفاد من قوله ٠‏ 
«أوالفرقة السابعة من الرجثة : الغيلانية » أصحاب غيلان ۰۰ الخ » , 
مقالات الاسلامین ,۱.۰ ص ۱۳۱ › ویذکر الشریزی آبضا أن غیلان. 
وأبا. شمر قد جمعوا بين القدر والارجاء , الخطط القريزية » ج ۲ » ص 
۱ وانظر أيضا : الفرق بين الفرق » ص ١5‏ ۰ 

(۲) الملل والنحل » + ١ء‏ ص ۱۳ ۰ 

(5) نفس المرجم » + ص 2 ۱2۳ ۰ 


مت )4 
وواضح أن مقالة غیلان الدمشقى هذه فى أن الخلافة أو الإمامة تصح فىغير 
قريش » وتکون بإجماع الامة » موافقة الیش آراء الحوارج 0 ولذلك يقول ۱ 


الشبر متا  :‏ والمرجثة صنف آخر تكلوا فى الإعان والسمل إلا آم وافقوا | 
الخوارج ق مض المسائل | فى لتاق بالامامة 1 . 


هذا » ويذهب بمض المرجئة بمد ذلك فى مسألة الامامة إلى وجوب لصب . 
الأفضل » على حين يذهب البعض الآخر متبم إلى جواز لصب المفضول » وقد ' 
أظبرنا ابن جزم على آراء الرجثذق‌هذه المسألة » وقرن بين آرانهم وآراء غيرمم 
من القرق الاسلامية قائلا : و ذهبت طوائف من المرجثة . . . وجيع الرافضة من 
الشيعة » إلى أنه لا جوز إمامة من يوجد ف الناس أفضل منه . وذهبت طائفة 

من الخوارج » وطائفة من المميز لةوطائفة من المر جثة ؛ وجم.م الزيدية من الشيعة» 
وجميع' أهل استة» إلى أن الامامة جائرة ان غيره أفضل منه ر" . 


(2) العتسرزلة : 


المءتزلة طائفة من المتسكلمين كان لها أكبر الأثر فى وضع مباحث علم 
الكلام » وکان لما كذلك | كبر الآثر فى تطور هذه الماحث » واد سکم 
اصحاما المقل فى مباحث المكلام بالاجال » فجاء تفنكيرهم حرا بعيدآ عن 
أثر التقليد » وتوصف مدرستبم إذلك بأنهبا من أكير الدارس اامقلية فى 


وستحاول ف-ما بل أن ترز ار اانلای اسیاسی حول الامامة عند" 


(۱) الملل والنحل » ج ١‏ ص ۱۱۶ ۰ 
(۲) الفصل ؛ + ١‏ ؛ ص ۱۱۳ ۰ 


حم و و بت 


الفرق فلشأة فرقة المعترلة » وهوأمر لميحظ بمناية کافیتمنآرخوا للممتزلة» 
فظنوا آن نشأة الممترلة كانت بعزل عن ذلك الخلاف » فلم يعنوا لذلك ,بیان 
آراتهم فيه وف الامامة . 


وهناك آراء متعددة فى فهأة المعتزلة » وفى قسميتهم هذا الاسم » ومنبا ما 
يشير فى صراحة إلى أن بذورهذءالفرقة الآولى كانت سياسية » هن ذلك مايرويه 
لنا النوئختی فى « فرق الشيعة » قائلا : « من الفرق انى افترقت بعد ولايه على 
فرفة اعتزلت مع سعد بن مالك » وسعد بن أى وقاص »> وعبد الله بن حمر بن 
| .لاب وغهد بن مسلمة الا تصاری » وزید ن حارئة » فان مولا. اعتزلوا عن 
على » وامتتموا عن حارته وانحارية معه بمد دخوطم بیعته والرضا به 4 فسموا 
المعتزلة » وصاروا أسلاف المتزلة إلى آ خر الابد » وقالوا : لا عل قتال على 
ولا القتال ممه » والاحنف بن قوس قالبا لقومه : اعتزلوا الفتنة أصلح 


لک ۳ 


وهتاك اص آخر يدعم النكرة القائلة بأن الممتزلة قد فشأت أول ما اشأت 
من اتغاذها موقف الامتز ال عن الفرق السياس.ة المتتازعة حول الامامة » وهو 
ما بذ کره الملطى قائلا : د والطائفة السادسة من مخالنى أهل القبلة هم الممتزلة » دم 
آرباب الكلام » وأصجاب ال مدل والقييز والنظر والاستنباط » والحجج على من 
غالفيم : وآنواع الكلام والفرقرن بين علم السمع وعلم العقل » والتصفون فى 
مناظرة ال لصوم . وم عشرون فرقة #تممون هلى صل واحد » لا یفارقونه » 
وعلبه یقولون وبه بتمادون ( لمله يقصد هنا قوليم بالقدر ) ؛ وتا اختلفوا فى 
فرع وم موا أنفسهم ممتزلة » وذلك عندما باي الحسن بن على عليه السلام 


را للنوبختی : فرق الشيعة ٠‏ ص > › وقارن ایضا : ابن حزم *: 
الفصل . ج ٤‏ » ص ۱۵۲ » والکامل ؛ ۲ ص ۲ . 


معاوية » وسام اليه الامر > اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع ااناس . وذاك أنهم 
كانوا من أصحاب على؛ ولزموا مناز مم ومساجدهمءوقالوا :نشتفل بالعلم و المبادةة 
قسموأ ذلك معز 02 4 


يستفاد من هذا النص أن السيب ف نها الممترلة هو عدم موافقتهم الحسن 
بن عل على تسليم الخلافة الى معاوية » فرأوا الاعترال عنه وعن باق السلین 
والانقطاع الى الملم والعبادة » فانخذوا بذلك موقفا سياسياً يتمم بالسلبية . ويستفاد . 
كذلاك من هذا التص أن العتزلة قد انتموا الى مسکر بن آد, طالب وذریته » 
ثم اغتزلوا هذا المعسكر » ومعنى هذا أنهم كانوا ینتمون فى بادى. !مرا الشيعة 
ولءل ما پۇ كد سيق اتام الى الشيمة » قبل ظرورم كفرقة مستقلة » ما یذ کره 
ببض مورخی المقائد من أن واصل بن عطاء ( ۸۲۰ 2۱۳۱) . وهر 
امس فرقة المتزلف قد أخذ الاعتزال عن ألى هاشم عيدالتهن عدن | لنفية 29 ۽ 
وتمدين الخنفية هر ابن عل بن آی طالب » والنه تفسب فرقة الکیسانیه من الشيعة 
کا تتليذ زيد بن عل بن | سین مؤسسفرفة الزيدية منالشيعة على وا عل بنعطاء » 
فصار الزيدية كلهم معتزلة فى المقائد۳۱ . 

وقد ذهب القاضی عيد الجبار المعتزلى الى آن‌واصل بن عطاء قد آخذ مذمب 
الاعترال عن عمد بن الخينيفة وابئه40) , 

على أن هناك رأيا آخر مشپورا فى اة المترلة » يقرر انهم مرا كذلك 
لان واصسل بن عطاء كان تیذا لسن الیصری » وقد حدث يله وبين 
أستاذه خلاف آمی الى ترك .واصسل حطلفة أستاذه » والمسألة الى نشأ من 


(۱) التتبیه فى الرد على آهل الاهواء والبدع , ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 
(؟) الملل والتحل ؛ ج ۱ ۰ ص 15 , وخطط المقف_ربزى » ج 5 , 
س ۷۱۱2 ۰ . ۱ 
٠‏ الملل والنحل »ج اء ص ۰۱۵۵ 
(4) المحيط بالتكليف الجلد الاول ص 1۲۳ ٠‏ 


أجلبا الخلاف هى مسألة مر سکب الكبيرة هل هو مؤمن أو کافر ؛ وقدصور 
لیا الشبر ستانی هذا لاف الذى رتب عله اعتزال واصل قائلا : م دخل واحد 
على الحسن الیصری » فقال : با(مام الدين : لقد ظهر فى زماننا جاعة یکنرون 
أصحاب الكبائر » والكبير ة عندهم کفر فرج به عن االة »وهم وعيديةالخوارج 
وجماعة برجتون أصحاب الكبائر ١‏ والكبيرة عندهم لاتضى مم الاعان » بلالعمل 
على مذهبهم لیس ركنا من الاعان » ولاتضی مسع الاعان ممصية » ؟ لاينفم مع 
الكفر طاعة ؛ وهم مرجثة الامة . فكيف تمك لنا فى هذا اهتقاداً ؟ فتفكر 

. .لسن » وقبل أن جیپ » قال واصل بن عطاء :أا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلق » ولا کافر مطلق ؛ بل هو فى منزلة بين ا لمر ين لامؤمن ولا کافر. 
ثم قام واعمزل إلى اسطوانات السجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب 
ا مس » فقال الحسن : اعزل عنا واصل » فسمى هو وأ صحابه معتزلة . 


وق رأينا أن هذا الاختلاف الذى وقع بين واصل وأستاذه الحسن البصری 
حول مر تکب الكبيرة هو خلاق ذو آصل‌سیا سی مبها بدا فى طابع دینی‌عقائدی. 
ذلك أن الناس فى ذلك العصر رماقبله كا نوا قد اشتغلوا بالصراع السياسى حول 
الامامة » وعاولة معرفة أى فريق من الفرق التنازعة كان على صواب وأيها كان 


marr, 


)١( ۱‏ لعله من المفيد أن نوضح المقصود بالكبيرة » فقد بين التفتازائى فى 
شرح العشاند النسفية » الاراء فيها قائلا : « والكبيرة قد اختلفت 
۰ بالل » وتتل النفس مغير حق » وقذف الحصنة » والزنا » والفرار عن 
الزحف » والسحر ؛ وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدین المسلمين › 
و الالحاد فى الحرم » وژاد ابو هربرة رضصی الله تعالی عنه کل الریا وزاد على 
رضی الله تعالی عنه السرقة وشرب الخمر : ۰ 4 » شرج العقائد النسفیه » 
ص ۰۱2۱-۱2۰ 
(۲) اللل والفحل » ج ١‏ ض ۶۸ ۰ 


~4 -- 


عل ۳ 6 تو صا وأن هذه الثرق »کار ارج والشممة رالامرين ۽ کان بگفر 
سضبا اپ ال خر أو یفسفه أر يمه : فيدت الحاجة إل النظر فى امر مرتکب 
الکییرة و تحدید مو فنه من الاعان » فتمارضت فه الأراء ؛ واشندت حوله 
امجادلات ۰ وحن تقبین من ذلك اانص‌النی آررده الشبر مئال » أن واسل بن ' 
عطاء قد أراد ان مد حلالبز ه الشکلة» عنالفا لل الخموارج الذينةالر! ژن‌مر سکس 
الك ت کر » وحل الخرجثة الاين قالرا إنه لايكفر » فاراد. الت سط وه الامر 
بقرله . هر فى منزلة بين المترلنين » أى بين منزلة الكفر وهئز لة الاعان» فصار 
ذلاك أصلا من أصو ل المتراة » خالفر | به الخوارجوالمرجيّة وأهل السنة » وأصبح 
هز 0 ليمع . ۱ 

دعل فيا یذ کر ه البغدادى فیه الفر ق بين الفرق » من ار تباط رأى راصل ن 
المترلة بينا لت لبن ععر کدالخرار جالسیا..به زالبهمر 2 »مر طن‌واعمل » ماینپش‌دلیلا 
عل سدق ماقرا ممول‌البندادی: و فلا ظر حفئئة الأزارقة باليصرة رالاهران 
راختات اانامر, عند ذلك فى أصحاب الذترب . . خر راصل بن عطاء تن‌تول 
جميع الفرق التقدمه وزعم أن الفاسق من هذه الامة لامؤمن رل" کافر + رجمل 
الفست منز لة بين مترلة الكفر والاعان ,0 . 

میما يكن من ثىء » فسواء صم الرأی القائل بآن المتزلة قوم اعتزلوا ان 
بن على » أو الرأى القائل بأن رث م راصل اغتزل الحسن البصرى لاختلاقه معه 
فى دسألة مركب الكبيرةء فإن اشآ المعتزلةلم تسكن مستقلعن الصرام‌السیاسی 
الذى كان قاتا فى العصر الا موی حول الامامة ۰ ولاءمزل عن الأراء الساسة 
ای أبديت خلاله من چانب الشبعة والآمربين واخوارج والمرجئة وأهل السنة . 


والدليل على ماذ کرناه أيضا أن واصل بن عطا. كان لہ رای غاءن 


۰ ٩ الفرق بين ا رق » ص ۹۸ ؛ وانظر أيضا دن‎ )١( 


پمأن الفرق التازعة » اعتبره الشبر ستای. فى « الال واحل‌ماحد قواعده الأآربءة 
فى الاعترال »فیقول.عن ذلك مانسه  :‏ القاهذة الرابمة » قوله ( أى قزل 
واصل بن عطاء ) فى الفريقين من آمحاب الجل وأصحاب صفین أن آحدها 
. مخطی» لابسينه . وكذلك قوله فى عثبان وتاتليه وخاذلبه , قال : إن أحد الفريقين . 
فاق لاعالة السکن لابسنه : وقد عرفت قرله( أى قول واصل ) فالفاسق9؟ » 
زا فل درجات الفر بقین أنه لاتقبل شرادتیا » کا لاتقيل شبادة التلاعنين .فلا موز 
قبول شبادة » على » وطلحة » والربیر ۰۰۰۰ وجوز( أى واصل ) أن بكرن 
عنیان وعل على الخطأ . هذا قوله » وهو رئيس المكتزلة ۰ :2209 . 

.وقد شرح الخباط مەی قول واصل هذا فى على وأصحاب امل قائلا : کان 
القوم عندم أبرارأ أنقياء مؤمنين » فقد تقدمت لمم سوايق حسئة مع رسول اقه 
صل الله عليه رس ».ومجمرة وجباد وأهمال جليلة . و جدم ( آی‌واصل بن‌عطام) 
قد تحاربوا.وتجالدوا.بالسيوف » فقال : لقد علينا أنهم ليسوا بمحقين جميعاً .و جائز 
أن تکرن إحدى الفرقتين حقة » والاخری مبطلة » ول ينبين لنا من افحق منهم » 
ومن المبطل » فوكلنا آمر اتقوم إلى عاله ».وتو لبنا القهم على أصل ماكانوا عليه قبل 
القتال » فإذا | جتممت الطائفتان » قلنا قد علينا إن إحداما عاصية لاندرى آیکا 


هی( . 


(۱)والتواعه الثلاث الاخری عند واصل هى : القول بنفی الصفات » 
والقول بالتدوة . والقول بالتزلة مين" النزلتین » انظر فى تفصيل ذلك : الملل 
والفحل ؛ + ١‏ .ص 55 - 2۸ ۰ 

(۲) الفاسق فى رای واصل من عطاء هو ف منزلة بين منژلتی"الکتر 
والایمان وهو مرتکب الکباثر » آما الفاسق فى رای أهل السنة » وهو مرتکب 
الکباثر ابضا » فهو مؤمن » ولکنه يستحق العتاب على فسقه ۰ انظر شرح 
العقاشد النسفية ٠ص‏ :2 ١‏ » وللفرق مان الفوق.» ص ٩۹۸-۹۷‏ ۰ 

,)الال والتحل » ج ۰۱.ص 1٩‏ 

۱.۹۸ - ٩۷ e الانتصار‎ 0) 


(م ٤‏ - علم الكلام) 


سس + سسا 


شمن عا سيق أن واصل بن عطاء اعتار ا ود الفر بقين المتنازعين : سواءقوقمة 
لجل » أو فى وقمة صفين » عاصيا أو فاسقا ء ولكنه لايستطيع الجزم یا كان 
كذلك . 


واستمر الممتزلة بعد واصل فى نظر هذه السألة » فعمرو بن عييد » التو 
سنة مع وه . قد م زاد عليه ( على واصل ) فى تفسيق أحد الفريقين لابسیته بأن 
آل : لو شهد رجلان من أحد الفریقین ثل على ورجل من عساره » أوطلحة 
والزیر لم تقبل شوادتهما » وفيه تفسيق الفريقين » وكونهما من أعل التار ,(6۱ . 


وبلادظ مد ذلك أن اشاة المعترلة كانت ف البصرة » وم يبك أن اقسم 
تطأق مدرستیم » وظبرت لهم مدرسة آخری فى بغدادء و کان بین المدرستین علاف 
ليس پالیسیر(۳) . ثم أن المعتزلة ضعف شأنیم ء لانهم کانوا قد تدخلوا ق‌السباسة 
فى العصر العنامى » وقوى نفوذم أنذاك » خصوصاق علا الأمون واللمتصم 
والوائق ؛ قلما جاء المتوكل ( ۸۲۳۲ ب ۵۲۷ ) حارم و حل‌علییم حلاشمراء 
قضت عل کل ما كان فدرستم عن شوخ . 
۱ وريد الآن آن قق عل آراء الممتزلة 5 الا مامة » ودگي موضوع المشكلة الى 
ن تصددها ۰ 
يبدو أن مایم المعتزلة هو القول بأنالإمامة أو الخلافة نقد باختیارالسلمین» 
فبى ليست باللص والنعيين » وهذ! أدرجنام فى عدد من يقول بأن الإمامة تعصل 


() الملل والنحل »د ١‏ ء ص ۶۱ ۰ 
. (۲) من رجال مدرسة البصرة مثلا وأصل بن عطاء » و عمرو بن عبيد : 
ء بو اهيل العلاف 0 والجدا؛ي ۰ وایذ» یو ماشسم ۰ ومن رجال عدرسنة 
مغداح » بسر ين المعتمر » والخیاط » والكعبى ٠‏ 00 


بالانفاق والاخبار يدلنا على ذلك مايقوله اثوستی:, قالت المعترلة . . ٠‏ والإمامة 
لانکون إلا بإجماع الآمة واختيار ونظرة"© ».ويقول المقريزىأيضا فى «الخطط»: 
, الفرقة الأولى : المستزلة الغلاة فى نت الصفات الإلهية »القائلون بالمدلوالتوحيده 
. وأن المعارف كلها عقلية حصولا ووجوبا قبل الشرع وبعده » وأ كثرهم على أن ' 
الإمامة بالاختيار ٩0‏ ». 


ويقول المسعودى أيضا فى ه مروج الذهب » : « كانت العتزلة وغيرها من 
الطوائف » تذهب إلى أن الامامة اختیار من الآمة › وذلك أن الله عز وجل لم 
ينص على رجل بعبنه ولارسوله صل الله عليه وسام » ولا اجتمع السلمون عندهم 
على رجل معين » وأن اختيار ذلك مفوض إلى الامة » تختار رجلا منها ينفق فيها 
آحکامه ۲۳۱ ,, 


ويقول ابن أنى المد يد 8 اتفق شيوخنا ( من المعترلة ) كافة ر حسم الله 
التقدمون منهم والمتأخرون » والبصريون والبضدادیون» على أن بيعة آف بكر بيعة 
صحيحة شرعية » وأنها لم تسكن عن نص ء و[ما كانت بالاختيار » الذى ثيت 
بالإجماع » وبنير الإجماع » كونه طريقا للإمامة 69 . 


واسکن هل تقيد المتزلة بشرط القرشية فى الامامة كا تقيد به غيرهم ؟ 


سس 


(۱) فرق الشيعة » ص ۱۰ ۰ 

(۲) خطط التریزی » ج 5 ص ٠ ١154‏ 

(؟) مرو ج الذمپ , القاهرة 21969 ج؟ .ص ۲۳۱ ۰ 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة » ۰۱ص ۰۲ 

(0) انظر ص ۰۸ من هذا البحث :۰ 


الشرط » وا اشترطوا فقط أن يكون الامام فعا بالکتاب والسنة » ممناعادلاه 
يقول النوتضی : «دقالت الممتؤلة أن الامامة يستحقباكل من كان قاتا بالكتاب 
والسئة "2 » . ویذکر المسعودى أن الممتزلة ذهبوا إلى « أن اللآمة تختار رجلا متها 
ينف قيبا أحكام ( آحکام.اقه ) سواء أ كان قرشيًا آم غيره من أهل ملة الاسلام 
وأهل المدالة والايمان » ولم براعوا فى ذلكالذسب ولاغيره. 77.ويقولالأسعودى 
كذ لك : « والذى ذهب إلى أن الامامة فد تجوز فى تریش» وغيرها من الناس » 
هو المعتزلة باسر‌ها »(۳ . 


واه‌تند المعترلة وغيرهم من لم يتقيدوا شرط الةرشية إلى شواهد تفلة(0) » 
منیا قوله تعالى : « إن أ كرمك عند الله أتقاك »۲*۱ » فلا وز القساك بفسب معين 
فیمن يكون إماما » مادام تقياء إذ التفاضل بين الناس يكون بالتقوی »,يضاف 
إلى ذلك مافاله التى صلی الله عليه وسلم : « [سمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع »» 
وقد قال مر بن الخطاب : « لو أن سالا حمى.مادخلتى فيه الظتون » » وذلك حين 
فرض الآمر. إلى اهل الشورى . قالوا وسالم مولى امرأة من الاتصار ءفلو لم يعلم 
مر أن الامامة.جائزة فى سار الومنین ».لم يطلق هذا التول » ولم يتأسف على 
موت سالم مولى آنى حذيفة . 


ولكن يستفاد من كلام النوعتی أن المعتزلة » مع ذلك » يفضلون القرئی 
الامامة عن غيره » فبو پقول : « قالت المعتزلة ۰ » إذا اجتم قرثى ونبطى » 
وھا قابمان.مالكتابہوالسنة ٤‏ ولا القرشی ج130 , 


۰ ٠١ ص‎ ٠ فرق للشيعة‎ )١( 

۵9 مرو ج الذمب » ج ؟ ».ص۲۳۸ * 
(۲) تفس الرچع » ج ۲.. ص ۲۲:۱ ۰ 
43 نفس اارجم » + ؟ » ص۲۳۱ ٠‏ 
)6( سورة الحجرات » آية ٠ ٠١‏ 

۰ فرق الشیسة » ص‎ (CV 


وقد أظهر نا البندادى ف «أصول الدين» ۳۹ عل أن الكمى » وهو من كيار 
شیوخ الممتدلة البغدادين » المتوفى سنة ووم هء قد ذهب فى مسألة الامامة إلى أن 
القرثى أولى با من النی رصاح ما من غير قریش » [لاذا خاف الناس الفتنة » 
فإبه موز عتدئل أن يمقدوها لغيره"! . 


. ومال بعض المغترلة بعد ذلك إلى قول النجدات من الخؤارج بأن الإمامة غير 
والجب مما 3 فقول السعودی عن ذاك ٠‏ 0 التجدات من الخوارج زعوا أن 
الإمامة غير واجب اصبا » ووافةم على هذا آناس من الممتزلة من تقدم وتأخر » 
لا أنهم (أنى أواتك الفترلة) »:قالوَا : إن عدلت الامة ول يكن فيا فاسق ۸۰ 
يتح إلى إمام »۲۸ ولمنل ای فى هذا النص هو آبرسکر عيد الرحمن بن كيسان 
الآ (": ومن يكزن قد تابمه من الممتزلة فى هده الق يرجح ذلك ما يقولة 
ابن خلدون وهذا لصه: وقد شذ بمض الناس‌فقال بعدمو جوب هذا الص رآسا) 
لا بالمقل » ولا بالشرم» متهم الأصم من المءتزلة ۰ وبعض الخوارج ؛ وغيرهم » 
والواجب عند هؤلاء ما هوزمضا: آحکام الشرع » فاذا تراطأت الآمة.على المدلاء 
وتنفيذ أحكام اقه  »‏ حتج إلى [مام» ولا جب نصيه ,(۲۵, 


ومن الذين ذموا إلى عدم و جوب اصب الامامة أيضا هشام بن مرو الفو طول 
المتوفى سئة >۲۷ ۵ إذ قال بأن الإمامة لا تنعقد فى آیام الفئئة واختلاف الئاس » 


)00 أصول الدین » ص ¥ ٠‏ وقارن ما بذکره این آيي الح ديد فى 
سرح نهج البلاغة عن اتجاهات اامتزلة فى مسالة شرط القرشية » مجلد ۲ . 
ص ۱۲۲ - ۱۳۶ ۰ 

(۲) مروج الذهب » ج ۲ » هن ۲۳۱ ۰ 

[فة) ذكره ابن اارتضی ف اللبة والامل ٠‏ حيدر آباد 155 ما ص ۳ 

٠ ۱۳۷ مقدمة ابن خلدون » ص‎ )٤( 


وما موز عقدما فى حال الاتفاق واللامة0' . وپذ کر المقريزى أن رأى مشام 
الفوطى موافق لرأى الأصم ؛ بل هو أيضا رای واصل بن عطاء ورو بن عبيد 
من قبل ۰" ۰ وهر رأى پدی إلى [يطال إمامة على لانما كانت فى حال الفتة بمد 
قتل عیان . 

ويبدو أن ابرأههم بن سيار النظاما متو سنة ۸۲۳۱ » كان يميل إلى رأى قريب 
من ذلك الذى رأ يناه عند الفوطى والاعم » فیذ کر النوخید۱۳ عنه أنه » ومن 
مال إلى رأيه »كانوا يقولون إن « الامامة لسكل منكان قايا بالكتاب والستة » 
لقول الله عز وجل : د إن أ کرمک عند الله أتقام » . وزعموا أن الناس لا بحب 
طبیم فرض الإمامة إذا هم أطاعوا الله » وأصلحوا سرائرهم وعلانييم » ۰ « وق 
رام أيضأ أنه لا يحوذ أن يكلف الله الناس معرفة الإمام » ووضع عندهم عليه, 
فيكلفهم بذلك احال » . 

ولكن النظام » مع ذلك » يرى صحة إمامة آف بكر الصدیق"6» ويستدل على 
ذلك بأدلة عقلية , وأخرى نقاية . ويظبرنا النوعفتی على ذلك قائلا : « وقالوا (أى 
النظام ومن ذهب إلى رأيه) » فى عقد السلمین الإمامة لاف بكر (الصدیق)» أنم, 
قد أصابوا فى ذلك » وأنه ( أى الصديق )كان أصلحهم فى ذلك الوقت بالقيسامر 
والخير. 


0 آما القياس : فانه لا و جد آن الا نسان لا بء.مد إلى الذل لرجل » ولا يتاب 
فى کل ما قاله إلا من ثلاث طرق : إما أن يكون رجلا له عشيرة تعيته على استع.. 


)۱( الملل والنحل ؛ ج ١‏ ص ۷۲ ۰ 
(۲) فرق للشیعه » ص ۱۱-۱۰ ۰ 
زفع شرح نهج البلاغة » ج ١‏ » ص " 


ناس » ورجل عنده مال فيذل الئاس اله » أو دين برذ فيه على ااناس > فليا 
وجدنا ابا بكر أفلم عشيرة ) وأفترمم ¢ علمنا أنه ]¢| قدم للدين . 


و راما ال » فاجتماع الناس عليه » ورضاهم بإمامته . وقد قال النى صل الله 
عليه وآله وسلم: هلم يكن الله تبارك وتمال ليجمع أمتى عل شلال . ول كان جتماع 
اناس عليه خطأ » لكانفى ذلك فاد الصلاة » وجميع الف راض ء وإبطال القرآن» 
ومو الحجة عليئا بعد النى صل اله عليه وآله وسلم » وهذه علة العتزلة والمرجئة 
ین 

لین مما سبق أن بعض الممتزلة كالفوطى والاصم والنظام قد مالوا فى مسألة 
الإمامة إلى رأى الخوارج القائل بأنه لا جب نصب الإمام » إلا إذا احتج له ۳ » 
وأن بعضهم قد مال إلى الرأى القائل بعدم اشتراط القرشية فى الإمام . 

وإذا كان بض الممتزلة قد مالوا فىمسألة الامامة إلى آراء الخوارج ؛ فقد مال 
بعطوم الآخر فى هذه المسألة إلى آراء الشيعة : 


فقد قيل إن بعض المترلة قد طعن فى حجية الاجماع ومعروق أن أمل 
السئة قد استندوا إلى إجماع الصحابة فى مسألة الامامة . وذهب إلى القول بأن 
الحجة فى قول الامام المصوم 9“ ؛ وهذه الفسكرة شيعية ام . 


۰ ۱۱-۰۱۰ فرق الشيعة.ء ص‎ )١( 

(؟) قارن ص ۰۷۲ ۵۶ من صذا البحث ٠‏ 

(۲) نسب الشهرستانی ف الال والنحل هذا الرای للنظام » فقال : 
. العاشرة رمن مسائل النخلام) » قوله فى الاجماع انه لیس يحدة ف الشرع » 
وکذلك القداس ف الاحکام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة » وانما الحجة فى 
قول الاما مالمعصوم » اللل والنحل » + ١‏ » ص ۵۷ , ثم يقول الشهرستانی 
بعد ذلك أن النظام قد مال الى الرفض ٠‏ وذهب الی أن الامامة تكون بالنص 
والتعيين ظاهرا مکشوفا , وقد نص النبی على علی" فى مواضع واظهره = 


ويقول الاستاذ زهدی جار الله فى کتابه , المعتزلة » ما لصه : « وقد كان جملة 
من المعتزلة الآوائل يتشيعون لعل بن أن طااب » كأفى جعفر الاسكاق الذى بذكره 
الخياط وعده من رؤساء متشيميوم ٠‏ وكان العترلة يترأون من رو ن العاص 4 
ومعاوية بن أفى سفيان » ومن کان فى شقبما . ومنبم من كان يفسق عثيان بنعفان » 
ويا منه » کالرداد » وجعفر بن میشر . ويقول ابن الراؤندى إن متشيعةالمسّؤلة 
الذين أثبتوا إمامة علىء زعموا أن جمبع الفاعدين عن مساعدته قد أخطأوابقعودم» 
وأنهم لا يدرون مایم خرجوا تقعلئېم هذا عن الاهار.ى » وصاروا من آهل 


الثار »۱ . 


هذا وقد مال بعض المعتزلة إلى رأى الزبدية من الشيمة القائل جوا إمامة 
المفضول مع وجود الافضل » ومال بستنم الآخر إلى رای الشيعة القائل بأَنْ 
الامامة لا تكون إلا للافضل (وهو فى رأى الشيمة الامام المنصوص عليه) » وق 
ذلك يقول ابن حرم : « ذهبى طوائقف من الخوارج » وطوائف من المعتؤلة » 


والنحل.. + ١‏ » ص ٥۷‏ » وتابع ابن شاكر الشهرشتائى فيما نسبه للنظام 
من أن الامامة تكون بالنص والتعيين ٠‏ ومن انكاو امامة أبى بكر * وقد سيق 
التعارض نظر الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريده » فقرر فى کتابه « ابراميم 
ابن سيار النظام وآراژه الكلامية » » أنه يميل الى توثيق كلام اللنوبختی 
الشيمة » ومن افتراءات المفترين على النظام ٠‏ (ابراهيم.ين سيار النظام 
و آراژه الكلامية + ص ۱۷۵ ۰۱)۱۷ وق رأينا أنه.لا یبعهد أن يكون 
برأى الشیعة ؛ بحلیل ما یذکزه الشنهرستانی تنسه ب بعد نکره ميل 
النظام لازنض ب قاثلا : « ثم زاذ علی خزیه (ا) النظام) ٠‏ بان عاب علذا 
وعبد الله بن مسعود ۰۰ الغز» الملل والتحل + ۱ » ص ۵۷ » وواضح أن. 
الذى يتثنيم أو يميل للشنيعة لا يعيب على على" از بخطته » لان ذا بيان 
العقيدة الشنيعية ف عصمة الاما ٠‏ 

(۱) المعقزلة , ص ۲۰۰۲ ۰. 


ست ۵۷ 


وطوائف من الم جئة ٠٠ ٠‏ وجميعالرافضة من الشيمة إلى أنه لا جرز إمامة من, 
بو جد فى الناس أفضل منه . وذعبت طائفة من الخوارج ». وطائفة میلعت » 
وطائفة.من ار جثة » وجميعالزيدية من الشبيعة » وجمع أهل السنة إلى أن الإمانة: 
جائرة لمن غيره أفضل مئه »(۰۱.. 


ریدو أن من المعتزلة » الذين جوزوا إمامة الفضول مع وجود الافشل » 
متابسین فى ذلك الربدية من الشیسة » جعفر بن مپشر » وجعفو بث سرب 0" » 
واستندوا فى ذلك إلى أدلة عقلية9؟ , على نمو ما.يستفاد من كلام الشپرستانی هفا" 
امه : « وتابعه ( أى تابسع سلبان بن جرير صاحب فرقة السليافيةامن الشيمة: 
الزيدية ) عل القون #واذ [نامتالفضول مع قباغ ال فضل قوم من المعتزلة» منهم. 
جعفن بن مشر » وجعفر بن حرب » وكين النوى »وهو من أصحاب الحديث.. 
لوا الإمامه من مسالل الدين » ليس تاج [ لبها لمعرفة اقه.تعای و توحیده. »۰ فإ 
ذاكاصل بالفقل (آی معرقة اقة)' لسكنها تاج لیب لإقامةالحدود »و القعنا بين 
المتحا كين » وولاية سای والانای » وحفظ البيضة»-وإعلاه الکلة» ونصب 
لقتال مع آعداء الدين ء وحتى يسكون للسلین جباعة» ولا بنکزن الامر فرضی. 
بين الثامة . فلا يشترط فنها أن يكو ن الإمام أفضل الآنةنعايا » وأقدمهم عبد ., 


۰ ۱۱۳ .ص‎ ٤ الفصل ؛ ج‎ )١( 

' (؟) جعفر بن مبشر الثقنی اللتوق سنة 554 ه » وجعفر بن حرب-: 
الهمدانی التوق سنة ۲۳۱ م ؛ هما من معتزلة بغداد ومن .علماء الكلام 0 
تاريخ بغداد » ج ۷ » ص۱۱۲ : وهما مؤسسا فرقة الجعفرية من المعتزلة ٠‏ 
()) فى.تعليقات العصام على .شرح التفتازائى على, متا النسفية , 
أنه عند أكثر المعتزلة والزيدية من الشيعة تجب الامامة بدليل عقلى وممفد 
بنض العتزلة كالجاحظ والكعبى بدليل سمعى وعقلى ۰ وتجب عند اهل 
السنة بدليل نمعی ٠‏ وعنسد الامامية والاسماغيلية تجب علي ال , وغنت 
الخوارج هى من الجائزات» شرح العقائد النستپةت ص +58 ١...‏ 2 ۰. 


o —‏ د 
وأسدم رأياوحكمة » إذا الحاجةتنسد بقیامالفضول‌مع وجود الفاضل را لافضلء 
آما المتزلة الذن ذهبوا إلى ضرورة امب ال فضل » وعدم جواذ [مامة 
الفضول » فالظاهر أنمنهمالنظام وا بحاحظ »على نعو ما يستفاد من قول البغدادى؛ ١‏ 
فى أصول الدين » : « وقال النظام والجاحظ إنالإمامة لا يستحقبا إلا الافضل » 
ولا جوز صرفبا إلى المفصول9؟ . . 
وإذا كان فريق من المعتزلة قد مال إلى آراء الخوارج فى الإمامة » وفريق 'ثان 
قد مال إلى آراء الشيعة فيباء فان فر يف ثالث من العترلة قد مال فى الإمامة إلى ما 
ارم آه أمل السة » ومن مولاء أبو عل الجباق المتوق سنة ۲۹۵ هء وابنه أبو 
هاشم التوق فى ستة ۰۱ ه ومیا رئيساً تاه البصرة فى صر هما > فيا قفد 
ذمبا إلى الامامة کون بالاخشار » ول أن الصحابة مترتيون فى الفضل ترلیپم فى 
الإمامة » وقد أثار الشبرستانن إلى موقف «وّلاء » وموقف غيرم من المءتزلة 
الذن ذ کر نا آرائهم من قبل » قائلا : د وأماكلام جمیع امن لة البغداديين فى 
النبوة والامامة فيخالف کلام البصربین » فإن من شیوخرم ( أى شيوخ البغداديين 
من ميل إلى الرواقضء ومتبم من عيل إلى الخوارج » والجباك وأبو هائم قد 
وافقا امل السئة فى الإمامة » وأتها بالاختيار » وأن الصحابة مر تبون فى الفضل 
تركبهم فى الامامة »۲۳۵ ۰ يضاف إلى ذلك أن الجبائية من العتزلة كما بذ یذ کر 
النبانوى ‏ قد واففوا فا يتعلق بشرط القرشية فى الإماله!؟2 . 


)١(‏ الملل والنحل » + ١‏ ۰ ص ۱۹۰ ٠‏ وقارن أيضا : شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد حيت يذكر أنهما يفضلان عليا » مع قولهما هم 
وغيرهما من شیوخ المعتزلة يصحة بيعة أبى بكر » + ١‏ » ص 7 5 ٠‏ 

(۲) أصول الدين ؛ ص 55 ٠‏ 

(؟) الملل والتحل , + ١‏ » ص ۰۸۶ 

٠ » التهائوي : كشاف اصطلاحات الفئون . مادة « الامامة‎ )٤( 


س ۵4 — 


رد) اهل السنة والجماعة : 

قبل أن ی فى بيان رای أهل السنة واجماعة فى مسألة الامامة » حمسن أن 
عرف يهم . 

يبدو أن قسمية , أهل السنة واجماعة » تطلق عند علیاء المسلمين على كل من 
پلتزم السنة » وهی طريقة النى » و ينيع الماعة » وه الصحابة (1؟ » ولعل المقصود 
بها جمپور المسلمين من لم يتنم إلى فرقة بمینبا من الفرق الکلامية التى اعبرت فى 
بش آرائها حائدة عن طریق الستة » وما معنى عليه الجاعة . وقد “مى أهل السنة 
انا باسم السلف , لاتباعهم طرهفة ااسلف فى العقائد » وذلك منذ وقت مبکر فى 
تار مخ الاسلام(۳) . ۱ ۱ 


وال هذه التسمية - أعنى اهل السنة والحاعة -- ظبرت منذ ظپور الفرق » 
وعلی الاحص المتزلة » فقد آظپرنا الشپرستانی" على أنجماعة كثيرة من السللف 
کانوا تون قه تعالى صفات أذلية من العلم والقدرة والحياة والارادة وااسسع 
والمر و الکلام والجلال والا کرام والجودوالانعاموالمزةوالعظمة » ولایفرقون 
بين صفات التات وصفات الفعل » بل بسوقون الکلام فيها سوا واحداً » إلا 


.» انظر حاشية الکستلی على شرح العقائد النسفية للتفتازانی‎ )١( 

ص ۱۸ ۰ 
' (۲) اتخذت هذه النسمية بعد ذلك محلولا خاصا ء فهی قد لزمت ابن 

تدمية المتوق سنة ۷۲۸ هم » ومن تبعه فى آرائه منذ القرن الثامن الهجرى » 
وهم السلف المتأخرون » وقد أراحوا الرجوع بالاسلام الى ما كان عليه 
قبل ظهور الأشعرية 0 لانهم لم يوانفقوا الاشعرية ۰ خصوصا فى مسالة 
'الصفات » فهاجموهم ۽ كما هاجموا غيرهم من التکلمین والفلاسفة وغلاة 
الصوفية »> متتصرین يذلك لعقيدة السلف ومحاريين ما عداعا من 
الاعتقادات » ولا یزال لهذا الاتجاه السلفى آنصار فى العالم الاسلامی حتی 
یومنا هذا ۰ 

۵ الملل والنحل » ج١٠‏ ص ٩۳-٩۲‏ ۰ 


ب ام" نت 


أنهم یقولون : هذه ااصفات قد وردت فى اشرع فاسميها صفات غيريةق. واا 
كان الفتر2 ینفون الضفات » والداف يأبتونها » “مى الساف « صفائية» » 
والمعتزلة ه معطلة » ٠‏ وکان من آوئك السلف ایض من تأول الصفات » ومنم 
من وقق فى تأويلبا.. 


وكان من ااسلف الذين لم يتعرضوا اتأویل الصفات ٠‏ و یقعوا فى الآشببه ؛ 
مالك بن انس » وقد بين موقفه من سسألة الصفات حينا ممل عن استواء الله على 
عرثه » فقال : الاستواء معلوم والكيفيةمجبولة » والامات» واجب» والسؤال 
عنه بدعة . ومنهم ایشا أحد بن حنبل‌وسفیان‌الثوری » وداود بن عل الاصقبانی» 
ومن تأبعهم . 

ثم لما جاء.عيد الله ن‌سعید الکلاف » وأبو العياس القلانسی » والارث ان 
آسد احاسی » وان مولا من جملة السلف » الا آمم باشروا علم الکلام» آبدوا 
عقائد الساف صجج کلامية وبراهين أصولية » ودرسوا وصنفوا فى عفائد ال لف. 

ثم لا جاء. الامام أبو الحسن الاشعری ۱ » وجرت بينه.وبين أستاذه.الجبائى» 
وكان معتزاياً » مناظرة فى مسألة الصلاح والاصلم نخاصماء وكان من تساج ذلك 
أن انحاز الاشمری إلى طائفة السلف » فأيد مقالتهم ناهج كلامية » وصار مذهب 
الاشعری ذا مذمباً لاهل السنة والجاعة . 


هذا هو ما يظبرنا عليه الشپرستانی متعلفا بتاريخ نشأة أهل الستة وابلماعة » 
ومته يتبين أنهم لإسوا فرقة بالممنى الذقيق, لكلفة قرقة » ولکنهم جماعة 
المسلمين كلها » الى , رسمت منة الى وطريقة أصحابه فى المقسائد. ؛ 


(۱) عاش ابو الحسن الاشعری فى النصف الثانی من القرن الشالك 
الهجری واوائل الترن الرايم 0 واختلف ف تواریخ مولده ووفاته 4 فقيل 
ولد عام ۲۷۰ ھ › وقیل ۲۱۰ د › وقیل توق عام ۲۲۰ وقیل ۲۲۶ م. 


وكل ما له الاشمرى هو أنه صاع مذاهب تلك اللماعة صیاغة كلامية » ودلل علي 
بالراهین المقلية » وإنكان قدسبقه إلى ذاك‌آخرون» كا لكلا والقلانميوالماسى. 
رمن هنا أمكن القول بأن مذهب الاشمری ليس إلا عقائد أهل الستة والجماعة فى 
صورة “غقلية منيجية ۰ 


ولکن يبدو أن الاشعری لم يكن هو وسده فى عصره الذی با إل الدفاع‌عن 
مقالة آمل السئة والجياعة مناه كلامية » وا كان یماصره متکا م آغر قو خی 
تحقیق نفس المدف » هو أبو منصور الاتریدی( )۱‏ و نیک بينه رين الأشمر ۳ 
خلافات پسيرة حول بمض مسائل المقائد . 


إلا أن مذهب الاشمری » قد قدر له دون غيره من الذاهپ» أن بت على 
فالیةالمام الاسلای ؛ وذاك إلى ومنا هذا واندئر غيره من الذاهب» أواشيف 
شأنه , وقد سار مذهب الا شعری الكلاى » بمد'خلاك» چنیا إل جنب معالمذاهب 
السنية الفقبية الآربعة . وى المالكى واتیل والشافعی وا یل » وذلكفى مصرء 
( فى عبد الظاهر پیبرس ) » ونی معظم الاقطار الإسلامية أيضا(" .وقد انتمی 
أفطاب بارتون من رجال الفکر الاسلامی إل مبرسة الاشعری » کالافلاف , 


. (۱) هو محمد ين محمد بن محمود العروف بابی مثصور الاتریدی » 
ولد یماترید وي احدی قری سمرقتد ؛ وتو سنه ۲۲۳ م ).ومو 
دك معاصر للاتسمرى + وهو يتتمى الى مدرسسة أبى حنيفة“النقهيلة , 

+ 

تت 07 ول ری :۰ فلا کان تش اطفة للك شام 
البدتداری ولی بمصر وللقاهرة اربعة قضاة ۰ وهم شافعی ومالکی وحنفی 
"وحنبلی ؛ فاستمر ذلك من سنة خمسة وستين وستمائة حتی لم يبق 


فق مجمو ع امصار الاسلام مذهب یعرف من مذاهب اهل الاستلام سوى 1 


هذه الذاهب الاريعة وعقيدة الاشعري ٠ ٠‏ وافتی فقهاء هذه الامصار ل ف 
طول هذه المدة بوجوب لتباع هذه الذامب. ۰ وتحریم.ما عداها » 
المتريزى » ج 4 دص ۱۱۱ ۰ 


وامویی » والمُزالى »وفخر الدئالرازى, وغيدمم فتقرى بذاك مذهب الاشمری» 
وحظى باحترام المسلمين . 

ويظبرنا البغدادى فى « افرق بين الفرق ؛ على أن اسم ٠‏ أهل اسنة والجماعة, " . 
قد أطلق عل طوائف عقتلفة من أهلالرأى ر آمل اد مث والقراء وا محدثينالمشكلبين: 
فدخل فيه جمبور الآمة الاسلامية؛ وسوادها الاعظم » من أصحاب ما اك والشافعى 
وأف حيفة وابن حنبل » بل والصوفية كذاك من ترسموا خطى آهل السنة والجباعة 
ف عقائدم ٩۱‏ 0 ۱ 

و یلخص البغدادى ما يعم أهل السنة والجباعة من المقاند قاتلا : و أمة الاسلام 

: تمع القرین بحدوث العالم » وتوحيد صائعه » وقدمه » وصتاته » وعدله » 

روحکته » ون القشیه عنه » وبنبوة عمد صل الله عليموسلم » ورسالته إلالكافة 
وتأیید شمريعته » وبأنكل ما جاء به دق » وأن القرآن منبع أحكام الششريعة » 
وأن الكمبة هى القيلة الى تحب الصلاة لا » فكل من آمر بذلك كله » وم يشبه 
ببدعة تؤدى إلى الكفر ٠‏ فهو السنى الموجدا" . 

٠‏ لكن يبدو من کلام البغدادى أن مسألة الإمامة عند أهل السنة» لا تعلق لبا 
بالعقائد الامانية » بدليل أنه لم يذ كرها فىكلامه السار [ليه آ تفا عن عقائدهم ۰ 
فيا هو موقفیم من هذه المسألة على وجه التفصيل ؟ 

الوافم أن أهل السنة . على السکس من الشيمة » لا يعتترون مسأل الامامة 
من أصو ل العقائد » بل پترونما قضية مصلحية تثاط پاختمار العامة » ريصب 
الامام برأم » وخول ذلك يقول ابن خادون : , وألق ذلك ) أى عوضوعات 


(۱) الفرقبين الفرق . ص ۲۰-۱۹ ۰ ص ۲۰۰ وما بمد‌ها ۷ 


(۲) الفرق بين الفرق » ص ۱۰ ۰ 


علم الكلام ) الكلام فى الامامة ( عند أهل تلسنة ) ٠‏ لا ظبر حباءذ من بدهسة 
الامامية من قوابم إنها من عقائد الاعان ؛ وأنه يحب على النى تعیتها . . وقصارى 
آمر الامامة ( فى رأى أهل الستة ) أنها قضية مصاحية اجماعية » ولا تلحق 
بالمقّائي» ٩۱‏ ۲ 

ويرى أهل السنة أن لصب الامام _ممرفته ما يحب على السلمین » ويستدلون 
على :ذلك أسيانا بأدلة عقلية إلى جائب الآدلة النقلية » وأدلتهم العقلية تتحصر مادة 
فى القول بآن الا جنماع الانسانى نفسه یی قيام حاک مادل مهيب حازم پقمع 
الاد ؛ ویدفع الضرر عن الرعة ؛ وهو الا مام » فالامامة بذلك ضرورة[جتياهية 
وجدت فى كل الازمان والعصور » وق ذلك يقول الامام فخر الدين الرازی : 
« اصب الامام واجب على أمته » والخوارج يةولون ليس بواجب » والروافضة 
يقرلون [نه واجب على الله . 

« والدليل على عسجة ماذ كرناء : آنا رأينا أن »كل مان كان ف العالم ملك 
عادل مپیب حازم : فان آهل الشر والفسق مخافون منه » فیمتتمون من فاليم 
القبيحة » وتتظم آمور العالم . : 

د وإنكان ضعيفاً عاج » حيث لا خا آحد منه » د كيه ۱ 
وشوش أقمال الخاق . 

د فاذا ثبت هذا تبين أن لصب الامام لدفع الضررء ودفع الضرر عن تقس 
الق واجب . 

د وكذلك يحب معرفة الامام . برهانه أن النى صل الله عليه وسلم قال : و من 
مات ولم يعرف [مام زمانه فلیمت ان شاء وديا وان شاء تصرائا ». 


Sl aia RIE ipa maman haar 
0 


(۱) القدمة , صس ۳۲۲۲۱ » ومارن أيضا 0 ال ولنحل » + ۱ ۰ هی 
5 وآنظر أيضاص ۱۸ من مدا البحث ۰. 


— {= 


د فاذا ثيت هذا » لزم أن يسكون نصب الامام واجبا على آمته » ومعرفته 


آیشاواجب ال ۰ 


. على أن أهل السئة يقدمون ف الحقيقة الدلائل النقلبةفىمسألة الامامة عل‌الدلائل 
المقلية » وبرون أن وجوب نصب الامام مستند أساسأ إل النقل»: فیقولسمدالدین 
التفتازان : و ثم الاجماع ( زجام المسلمين ) غل أن نصب الامام » واجب» ونا 
“الخلاف ف أنه هل يحب على اله تنال . ( هذا هو زآى الننة ) » أو على الخلق , 
بدثيل سعمی أو:غقلى » والمذهب ( ای مذهب 'أهسل السنة ) أنه يمي على الخلق 
معنا » لقوله غلبه السلام : ومن مات ولم يعرف امام زمانه فد مات فة 
جاهلية » » ولان الامة قد جغلوا ام المممات بعد وفاة النی .عليه النلام 
نصب الامام 6۳۱۵ . 

وكذاك بری أهل السنة أن نصب الامام واجب لان كثيرآ من الواجبات 
الشرعية یتوقف على و جود الامام » فيقول الفس : « والسلمون لامد ليم منامام 
اليقوم نتتفیذ أحکامبم “زإقامة حدودم » وسد تفور » و جبیز جیوشبم ‏ وأخذ 
صدقانهم » وقبر المنغلبة والناصصة وقطاع الطرق › و(قامة الجمع والاعباد ‏ وقطم 
المنازعات بزالواقمان. بين الصاد ؛ وقبول الشهادات الدائمة على ا دوق ٠‏ وتزوبج 
الصغار والصفاتر الذين لا أولياء لهم ؛ وقسمة الفنائم » ونحو-ذاك »۳ . 


ومن الريب أن این خلدون».وهو من أهل الستة > مم ما عرف عله 
من عمق الفكرة وتحرر النظرة » يمل أيضا الآدلة النقلية أساس ,وچوب 


ووم سمه سس 


)001 شخر الدين الرازى »> السائل الخمسون فى اصسول الكلام » 
بمجموعة الرسائل ؛ القاهرة ۱۳۲۸ هم ص ۳۲۸۳ - ۳۸۶ ۰ 
(۲) شرح العقائد النسفية » ص ٠ 1١8١‏ 
© (۲) #العقائدالنسفية مع شرح“التفقازائى ».ض ۱۷۸۷ ۱۸۳ - 


سب ٩4‏ ا 


لصب الامام » فیقول : م مان نصب الامام وا جب » قد عرف وجوبهق‌الشرع 
باجمام الصحابة والتامین , لان حاب رسول الله صل الله عليه وسلم عند وفاته 
بادروا إلى بيعة أى بكر ری الله منه » وسيم النظر إليه فى آمورم » وكذا فى 
کل عضر من بعد ذلك » وم تترك الناس فوضی فى عصر من الاعصار » واستقر 
ذلك (جاءا دالا على و جوب نصب الاما" » , 


ويسوق ان خلدون رأى أولئتك الذين قالوا إن الامامة تب با لعقل(۲) »فیقول 
نم اعتبروا الاجماع الذى وقع بين الصحابة مثابة قضاء صك المقل فى هذمالمسألة, 
ثم الامامة واجبة بالمقل لضرورة الاجنمام للبشر » لاستحالة اهم ووجودم 
منفردین » ولا کان من ضرورة الاجتماع التنازع لازدسام الاغراض, وذلك‌پژدی 
إلى البرج ؛ كانت هناك ضرورة لاک يزع لاس بالشرع › خصوصا وآن ارج 
يزدى إلى هلاك الیش وانقطاعيم » ومن مقاصد الشرع الضرورية حفظ الوع 
اليشرى . 

و بقول ابن خلدون إن ماذهب إليه هؤلاء » هو بغينه ماذهب إليه الفلاسفة 
فى وجوب النبوات ف البشر0© , وهو سن الفساد ۽ 

ذلك أن (حسدی مقدمات ذلك الكلام » وهی أن الواذع انما يكون 
بشرع من الله تسل له الكافة تلم ايمان واعتقاد » ليست مسلية » اذ أن 
الواذع قد بكو بسطوة الملك وقبر أهل الشركة ۰ نی لو لم يكن هناك 


سس 


۰ ۱۳۵-۱۳ ص‎  ةمدقلا‎ )١( 

(۲) نفس اارجم » ص ۱۳۰ ۰ والذين یقولون بان الامامة تجب بالعتل 
من التکلمین هم المعتزلة والزيدية . انظر حاشية العصام على شرح التفتازانی 
على العقائد النسفية , ص ۰۱۸۱ ٠‏ 

(۴) قارن القدمة ؛ صى ۳۲.۳۱ ۰ 8 ۲ 
(م ١‏ - علم الكلام) 


7 ات 


شرم(8)» 3 عو الخال ۴ م ارس ورم من لس ليم كتاب أو أم ليله 
أإدعوة وكذنك گن الول بأنه کن ق رفم التناذع معرفة کل واد ام 
ال عليه يحم المقل . 

رهکذا يقبين أن ادعاءم بأن ارتفاع التنازع انمايكون بوجود الشر‌ونصب 
تلك القدمة . 
وتخلص ابن خلدون من ذلك كله الى القول بأن مدرك وجوب نصب الامام 
اعا هو بالشرع » وهو الاجياع . 

هذا » ويذهب أمل السئة جمیماً إلى أن الامامة أو الخلافة تكون بالاتفاق 
والاشتبار ل بذ کر ابن خلدون آن نصب الا مامة أوالخلافة راجب باجهاع Ye‏ 
رراجم إلى اختيار أهل الحل والمقد۱" » . 
ميقول الشپرستاف إن الأشعرية قالو ۱ : « الامامة تثيت بالاتفاق والاختمار 
دون النص و التسین ؟ 6 


(1) یفرق أبن خلدون بين املك الطبيعى الذى مو حمل الكافة على 
الغرضى والشهوة » واللك السیاسی الذى مو حمل الكافة على مقتضی النظار 
العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفشم الضار 0 والخلافة الى 
الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالم الفاس الديئية , الامروية 
کان االك ضرورة عن ضرورات الاجتماع البشری ۰ فلیست الخلافة كذلك 
لانها تكون بمعنى زائد عن اللك فضلا عن أن الاك قد یکون في سم الملة 
الاسلامية » وقد يكون غیها وينحرف. عن مقاصد للشرع ( مقدمة أبن خلحون 
ص ۱۲۶ ۰ص 169 ) ۰ 

1 القيدمة » صر‎ f) 

() الل والنحل م ؟ ۰ ص ۱۰۲ وانظر ایض . حطط أذ ریز 

و دص ۱۸ . ١‏ : 


بت ۲۱ 0-7 


وبقول اليد عمد رشید رضا : د الامامة (عند أهل السنة) عقد تمص لبالمبايعة 
من هل الل والمقد ان اختاروه ماما للآمة مد اتشاور بیهم(٩‏ . 

وحجة الأشعرية فى ذلك أنه لوكان هناك نص على ذخص معين لا نى آمره 
عل الصحابة » خصوصا وأن الدواعى تتوفر على قله ولا اجتمع الصحابة وانفقوا 
فى سقيفة بنی ساهدة على ألى بكر » ثم اتفقوا بعد الشورى على عثبان » وانفقوا 
بمده على على 27 , 

وبدال عر الدين الرازی انا ملى مايذهب إلبه أهل السنة واجماعة من أن 
الامامة تکون بالاتفاق والاختبار » بأدلة نقلية» ولکنه پغلسف مدلوغا فائلاء 
و الامام الحق بعد رسول اه صلی الله عليه وس آبو بكر » وبسده مر » ویمدة 
عنیان » وسده على » رضوان الله عليهم أجممين . 


د والروافضة پقولون : إن الامام الحق بعد رسول الله صلی الله عليه وسل هو 
على بن أفى طالب » ری الله عله . 

« والدليل على صحة ماذكرتاه من وجوه : 

الارل : هو أنه بت بالتواتر أن عليا ؛ رضى الله عنه ؛ ماسارب مع أف بكر 
فى طلب الخلافة . 


لثانى : أنه لو كانت الخلافة حقه ( أى حق على ) ؛ ثم أنه مادارب » فقد 
رضى على ری الله عنه عن الظام »والرضا عن الفالم,ظلم» والظالملايليق بالخلافة . 


)0 الخلافة أو الامامة العظمی » ص ۲ - ۲۵ ۰ 
(۲) الملل و الفحل » < ۱ » ص ۱۰۳ ۰ 


e uae ٩۸ ~~ 


الثالث : قوله عليه السلام : « اقندوا بالذين من بعدى أنى بكر وعم » ومعاه 
اقندوا بأنى بكر ور » فلو كانت إمامتهها ظلباء لا أمر النى صلى الله هليه بوسنم 
عتا سما » فثبت أن (مامتبا حق وصدق' » . 


وقد جوز أهل السلة كذلك أن يمين الامام الجاعة الاسلامية من خلفه 
فى أمورم من بعده ؛ ويستدلون على ذلك با فعله أبو بكر الصديق 3 ثم عمر من 
بعده » ولم يكر الصحابة عليهما ذلك»فيقول ابن خلدون:« (علم آنا قدمناالكلام 
فى الامامة ومشروعیتبا لما فا من المصلحة » وأن حقيقتها النظر فى مما الامة 
لدينهم ودنياهم » فبو ( أى الامام ) ولیهم والآمين عليهمينظر هم .ذلك فحيات» 
وتبع ذلك أن ينظر لهم بعد عانه »و يقمم لحم من یتول أمو رهم کا کان مویتولاهاه 
ويثقون بنظره لبم فى ذلك » کا ولقوا به من قبل 4 وقد عرف ذلك من الشرع 
بإجباع الامة على جواذه وانعقاده» إذ وقم بعيد ألى بكر رض الله عنه لعمر!؟) 
محضر من الصحابة » وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عر رطی الله عنه 
وعنم . وكذ لكعيد عر فى الشورى إلى الستة بقية العشرة» و جعل لهم أن ختاروا 
للمسلبين » فانمقد أمر عثيان» واوجبوا طاعته»واللا من المبحابة اضر ون لل ولى 
والثانية » ولم يكره آحد منبم » قدل على أنيم متققون على صحة هنا المد 
عارفون عشروعيته » والاجهاع حجة(؟) » . 


(۱) السائل الخمسون فى اصول للكلام » بمجموعة الرسائل ء ص 
۶ .. ۳۸۵ ۰ 
(۲) الواقم أن تعيين آبی بكر لعمر » كان بدافع من ایثار مصلحة 
الجماعة الاسلامیه- » فهو قد ارتای فى مر افضل شخصر يمك أن بتابع 
نأسيسى الدولة الاسلامیة من بعده » على حد تعب ماكدونائى ١‏ ولو كان 
تمة موی أو رغض لعين آبو بكر ابنه » ولذنه م یفعل ذلك » انار . 
Pr 1%.‏ ا Mardutnid : Maslim‏ 


(۸۲ القدمة » ص ۱۷ ۰ 


وإذا كانت الإمامة ۳ رأبنا سل اسل آآمئة 4 راچپ تصيبأ 0 وتکون 
بالختفاق والاختيار » ]ام اشردط ی يليقى توافرعا فيمن يسكون خليفة 
أو [ماما ؟ 


يظر ا ان خلدون( » وهو منأعلااسئة » على أن من شروط هذا النصب: 
العم والءدالة والسكفاءة وسلامة المواس والاءضاء ۰ 


فشرط العام ضرورى > لانه إذاكان الامام کم نتصبه مفذاً لاحكام الله 
فإنه لا يتبا ه ذلك إلا إذاكان عالاً با » بل جب أن یکون تیدا » لان التقليد 
قص » والإمامة استدعى الكال فى الأوصاف والاحوال ۳ 


وشرط المدالة آیضاً ضرورى » فإذا كانت العدالة لاذمة لكل من يتولى 
مادون الخلافة من المناصب , فإنها تکون آلزم ان يتولى أمر السلیین جيعاً . 

ولا بد أن يكون الامام كفرا نی أن يكونج ريت على إقامة ادود واقتحام 
الحروب » وجب أن يكون كذلك بصيراً باحروب و كفلا حمل الناس عليما » 
مارفا بالمصبة وأحوال الدها » قويا على معاناة سيامة لیصح بذلك حمايةالدين» 
وجباد المدی » وإقامة الا حکام ؛ وتدس الصا . 


ولابد أن يكون الامام ایس سايم الحواس والاعضاء » فسکون مرا من 
انون والعمى والصیم وا ارس 4 وماقد يور فقده من الاعضاء على سل 0 
۹ الیدین والرجلين وما إلى ذلك . 


وپذهب اسف (۲) إلى أنه ینعی أن کون الامام ظاهرا 6 لا مخت 


)غ0 انظر الق دمة ؛ ص ۱۳۱۰-۰۱۲۵ ۰ 
(؟) العقائد النفسبه مع شرم التفتازانی ء ص ۰۱۸۲ ۱۸۱۰-۱۸۶ ° 


سم و — 


ولا منتظراً » کا لا يشترط فيه أن یکون معصوماً » کا ذهب إلى “ذلك الشيعة » بل 
بشترط فيه أن یکون من أهل الولاية المطلقة ؛ ای مسلبا حرا عاقلا بلغا » سائسا 
لللسلمين » قادرآ عل تنفيذالا كام » وحفظ حدود دار الاسلام » ویکرن کذاك 
عادلا بأن ينصف المظلوم من الظالم » وأوجب أهل السنة بعد ذلك طاعة مثل هذا 
الامام » واعتيروا الخارجين عليه فثة يحب قتالا(۱) . 


واشترط جمبور آهل ااسنة أيضا أن يكون الامام من قريش : 

فيقولالفسن :« ويكون (الامام) منقريش »ولا موز من غيرهم ولا مختص 
ی هاشم وأولاد على رضی اله عته ,6۳۸ . 

ویقول ان حزم : « فصح أنه ليس موز البتة أن يوقع سم الامامة مالقا 
ولا اسم أسير الزمنین إلا على القرشى السول بيع آمور المؤمنينكلهم » أو 
الواجب 4 ذلك . ۰ ۰۰ ۰ وکناك اسم الخلافة بإطلاق لا موز آیضاً إلا ان 
هذه صفته ۲۳ » . ۱ 

ویستند آمل السنة فى اشتراط الذمب القرشى فى الامام إلى شواهد نقلیة0) , 
وى (جیاع الصحابة يوم السقفية على ذلك » إذ احتجت قريش على ال تصار لا 
موا یومتذ بببعة سعد بن عبادة ۰ وقالوا : متا أمير ومشکم أمير بقوله صل الله 
عليه وسلم « ا 3 من قروش » » واحتجوا عليهم قائلين : إن النی آرصانا بأن 
تحسن إلى سكم وتجاوز عن مسیشکم » ولو كاات الامارة فيكم لم تكن 
الوصية بكم . وثبت أيضا فى الصحيح : « لا بزال هذا الآمر فى هذا الحى من 
قريش » . 


(۱) للفصل , ج ٤‏ ؛ ص ٩۰‏ ۰ 

(۲) العقائد النسفية مع شرح التفتازاتی ١‏ ص ۱۸۲ ۰ 
(۲) الفصل » ج ٤‏ » ص ٩۰‏ » وانظر آپضا » ص ۸٩‏ ۰ 
(5) مقدمة ابن خلدون » ص ۱۳۹ ۰ 


وبدال ابن خلدون على ضرورة الأسب القرشى فى الامامة ب.لبل‌عقل » فقول 
مانصه : د ومن إذا يمثنا عن المسكمة فى اشتراط السب القرشى » ومقصد الشارم 
منه ٠ ۰ ٠‏ وإذا سبرنا وقسمثا(" » لم جدها إلا اعتبار العصبية الى شکون .با 
الحاية _والمطالية» ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها اصاحب المنصب » فنسكن 
إلبه الله وأهلباء ویتظم مل ال لفة فيها . 


أ وذلك أن قريشا کاتوا عصبة مضر « وأصلبم » وأهل الغلب متهم دوكان لوم 
على ساثر مضر المزة بالسكثرة والمصبية والشرف » شکان سار العرب يعتر ف لهم 


بذاك » ويستكينون لغلييم . 


ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن ردم من الحلا » ولا ممليم على اآنکره ؛ 


« والشارع حذر من ذلك » حر يهى على اتفافهم ورفع التنازع والشتات ينبم 
لتحصل اللحمة والعصبية » وتحسن الماية ٠ . ٠‏ فاشترط نسبها لقريش فى هسذا 
النصب » وم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ فى انتظام الملة واتفاق الکلمة . 


, « وإذا انتغلست كلمتبم » انتفلست بانتظامپاکلمة مضر أجمع » فاذعن لمم سار 
العرب » وا نقادت الآمم سوام إلى أحكام الل" .. . 


يصلع للملية ام لام والتقسيم عو ان الع اما كا ركذا قياس السير 
برجم الى متدمتين ونتيجة » ومثاله : : العالم اما قديم واما حادث » والثانية 
أن تسلم احدى للقضيقين أو نقيضها فيلزم منه لا محالة نتيجة ٠‏ 

(؟) المقدمة. ص ۱۳۷ ۰ 


إلا أن بض آهل‌السنة » کالقاضی أنو بك رالباقلانى!'»وهومن كبا را لاشعرية 
قد أسقط شرط القرشية فيال بذلك إلى الخوارج . ویمال ابن خلدون‌ذلك بأن 
البافلاىكان متأترا ما ارتآه فى عصره من تلاثى وا ضحلال عصبية قريشواستبداد 
ملوك السجم على الخلفاء » فاشتبه عليه الآمر ا اشقبه عل غيره من المحفقين!" . 


وكذلك ميل بعض الباحئين الحدئين م نأهل السئة [لىالقول بأفضلية أنتسكون 
الإمامة فى ةريش کالشیخ محمد أبو زهرة إذ يقول : إن هذه النصوص منالاشبار 
والأثار ( المتعلقة بقريش ) لا تدل دلالة قطمية على أن الامامة مب أن تكون 
من قريش » وأن إمامة غيم لا نكون خلافة نبوية» وعل فر ض أن هذه الآثار 
تدل‌عل طلب التى أن تكونالإمامة من فریش» فانها لا #دل عل‌طلب الوجوب » 
بل يصح أن يكون با للآفضلة » لا لاصل صحة الا" ». 

ی بعد ذلك أن تحدد موقف أهل السنة من مسألة إمامة المفضشول مع 
و جود الافضل . 


يظبرنا ابن حزم على أن « جميع أهل السنة ذهبوا إلى أن الامامة جائزة من 
غيره أفضل.منه ۾( . 


وكذلك بری التسئى أن الإمام لا يشترط فيه أن یکون أفضل أهل 


تصانیف مشهورة على مذهب الاشعرى ؛ توق عام 507 م . 
)۲ القدمة , ص ۱۳7۱ ۱۳۷ ۰ 
)0 تاريخ الذامب الاسلامية ٠‏ < ۱ ص ۰۵ ؛ ویلاحظ أن رای 


الشيخ ابو زهرة موافق لرای بعض المتزلة کالکمبی » انظر ص 0۲ - 0۳ 
من مد البحث ٠‏ 


(5) الفصل » ج ٤‏ »> ص ۱۰۳ . 


سب ٩۴‏ من 


زمانه » ویمل الفتارانی ذلك بأن ۱لفضول الاقل علا وهملار ها کان آعرفی :مام 
الامامة ومفاسدها » وأقدر على القيام بواجبپا , خصوصاً (ذا کان نصب الفعضول 
أدفم الشر » وأبعد عن إثارة الفتئة" . 

ويشذ البافلای فى هذا عن باق آهل السنة » إذ يقر أنه جب أن يكون الإمام 
أفضل الآمة ؛ ورد ابن حزم عليه فى هذا رداً مطولا" . 


على أنه يحب التنبه إلى أن أهل السنة إذا كانوا قد جوزوا إمامة الفضول مع 
وجود الأفضل کید »'فهذا عمى آخر غير ذلك الذى تمده عند الريدية من‌الشیعته 
فالريدية كانوا يرون الأفضل هو على بن أى طالب » والمفضول كلمن ولا لافة 
دونه » كأنى بكر وعير (۲)» أما أهلالسئة فيرون الخلفاء الآربمةالراشدين متر بين 
فى الفضل ترتبهم فى الإمامة » فقول الف : « وأفضل البشر بعد نبينا آبو بكر 
الصدیق » م عر الفاروق » ثم عثمان ذو النورين » ثم على المرتعتى » وخلافتيم عل 
هذا ار تیب(4) » . 
ویذکر ااشپرستای کلاما للااشعری فى هذه الصدد» وهو ست‌لنا أيسَأ موف 
أهل الستة واجماعة من الثملافات الساسة حول ال مامة بين الصحابة » قائلا : 
د ۰۰۰۰ واتفقوا ( آى المحابة ) فى سقيفة ببى ساعدة على أنى بكر رضى الله عته» 
ثم اتفقوا بعد تعيين أنى بکر عل مر رضوالله عنهء واتفقوا بمد الشورىعل عثمان 
ری اقه عله واتفقوا بعده على على رضىالله عنه . وم مترتبون فى الفضل ترتبهم 
فى الإمامة . 


)۱ شرح العقائد للنسیفة ١‏ ص ۱۸۵ ٠‏ 

(۷) انظر الفصل » ج 4 .ص ۱۱۱-۱۱۰ ۰ 

(۲) , انظر مثلا اللل والنحل » ١+‏ » ص ۱۵۵ ۰ 

(5) العقائد النسفية مع شرح التفتاژانی ۰ ۱۷۷ ۱۷۹۰ ۰ 


¥4 


, وتال ( الأشعرى ) لانقول فى مائشة وطلحة والزبير إلا أنهم رجموا عن 
الخلا » وطلحة والربير من العشرة الیشرین باللنة. ولانقولفى حق معاو يڌو رو 
بن الماص إلا أنهما بيا على الامام الق » فتاتلیم على مقاتلة أهل البغى ۰ وأما 
أهل النهروان فهم الشراة المارقون عن الدين تخیر النى صلى التهعايه وسلم (يقصد . 
الخوارج ) » ولقد كان على رضى الله عنه على الق فى جميع أحواله » يدور 


الق معا عبت دار ٩۱(‏ € 


؛ - القائلون بان الامامة تکون بالنص والنعیین : 


(۱) اللشمبعة ؛ 
الشيعة لغة م.الصحب وال تباع » وفى عرب الفقباء والتکلمین من الخلف 
والسلف همأتباع على ویشه(۱۲. 


ويقول الشبرستاق معرفا بالشيعة : والشيعة هم الذین‌شایموا علا عليهالسلام 
على التخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته سا ووصاية > لما جلیسا وإما غفيا » 
واعتهدوا اأن الامامة لار ج من آولاد, ۳ > . 

و جمع الشيعة أيضاً رای فى الامامة «ؤداءأنها ليست قضيةمصلحية تناطباختبار 
العامة » فيتصب الامام پنصبیم » کا ذهب له أهل السنة مثلا » بل هی قضية 
أصولية» أى تتعاق بأدول العقائد» إذ الامام رکن الدين » ولاوز للرسول 
إغفاله و[هماله » ولاتفويضه إلى العامة ورساله ۲۵ . 


والامام ق رای الشعة معصوم ف والامام عندهم نص على من عفلفه » ويظا 
الامركذلك » ولاف من الم بالق إلى وم الدین . 


(۱) الال والتحل , ج» ص ۰۱۰۳ 
(۲) مقدمة ابن خلدون » ۱۳۸ ۰ 
۲( الملل والتحل ٠‏ ج ۱ »ص ۱۶۱ ۰ 


سه ۹/6 سح 


وقد اشتلفت الاراء حول ميدأ ظبور الشيعة » فالشيعة آنفسیم(۱) يذهبون 
إلى القول بأن أولمن وضع بذرة النشيع فيحقل الإسلام مونقس صا-ب الشربمة 
الاسلامة » بمئون أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاسلام جتباً إلى جنب » 
وسواء بسواء » ویستدلون على ذلك بشواهد نقلية نوداها أن النی كرر ذكرشيمة 
مل وه عنم بأنهمم! لآمئو ن يومالقبامةء دم لفاتزون وا اراضوننوالرضیون» 
منبا مثلا قول النی : ه ياعل أنت وأصحابك فى الجنة » » ويذعبون إلى القول بأن 
عددا لیس بالقليل اختصوا فى حياة اي بعلى » ولازموه وجملوه [ماما » كبلغعن 
ارسول » وشارح ومقسر لعالية وأسرار که واحکامه » وصاروا يعرقون 
هم شيمة على » کم خاس "er‏ 


ولکن يعرض هنا ؤال وهو : ماذا يكون حك الشيمة على الصحابة الآخرين 
ادن ل يكونوا من شيغة على بالممنى الشار إله آنفا؟ 


بحيب اليد د حسين آل كاشف الغطاء على هذا المؤال قائلا : ١‏ ولا أقول 
إن الأخرين من الصحابة » وهم الا کش » الدن لم يتتسموا بتلك السمة ( أى سمة 
التشيع ) قد شالفوا النی » وم يأغعذوا بإرشاده »كلا ومماذ الله آن يظن يبمذلك» 
وهم خيرة من عل وجه الارضيومئدذ » ولکن لمل تلك السکلیات( بمض أححاديث 
النى الخاصة بعل ) لم يسمعبا كليم » ومن ممع بعضما لم يلتفت إلى المقصود منبا . 
ومبحابة الى الكرام أسمى من أن تلق إلى آوج مقامبم بناث الآوهام 9 » . 


۱ ثم لما ارتحل الرسول من هذه الدار ؛ رأى جع من الصحاية آن لا تسکون 


ر۱) اعتمدتا منا على ما ذکره السید محمد حسين آل كاشف الفطاء 
فى كتابه : « اصل الشعة وأصولها » القاهرة ۱۹۵۸ ۰ الطبعة العاشرة » 
ص ۱۰۹ وما بعدها ٠‏ 0 

(5)' اصل الشيعة واصولها , ص ٠'۱١١‏ وبغاث الطير : شرارها ٠‏ 


د 4 ست 


الخلاغة لعل“ ۳۹ يعلل السمد کل حسين آل ادف الغطاء ذلك بصغر سنه » أم لان 

قريشا ترهت أن تمتمع رة والخلافة ی مائ ع أو آامورآعری . رلكن علا 

امتنع عن البيمة أولاء وبعد ستة أشبر ايم أب بكر » لاه رأى أن تخلفه يوجب ٠‏ 

فتقا فى الإسلام لا براق » وكسرا لا ب . ثم رأى بعد ذلك أن الخليفة الاول 

والخليفة الثانى قد بذلا آفصی الجبد فى اشر کلة التوحيد ؛ ييز الجنود» وتوسيع 

الفتوح » ولم يستأئروا ولم يستبداء فبايع وساام وأغضی عا يراه حقا له » حافظة 
٠‏ على الإسلام أن تتصدع وده وتفرق کلته » وام يكن الشيعة والنشيع وقتئذ بال . 
للظبور لاان الإسلامكان يحرى على مناهجه القو هة ». ' 


ولا استنب الامی‌لعاو پة(۱ وانقضى دور الخطفاء الراشدین سار معاوية بضد 
سيرة من تقدموا من اللیاء ٠‏ وعندئذ ام برل التشیع لمل وأولاده -- باضطباد ' 
الآمريين يدمو ویسریق الآمةالاسلامية » وزاد من قوع اشععاله استشهاد اسین» 
وهنا يقولالسيد تمد سين آل كاشف الغطاء: وكل ذلك كان بطبيعة الخال ما يزيد 
التشيع شيوعا وا تتشاراً » و مل لع وأولاده المكانة المظمى فى النفوس» ويغرس 
انحية فى القلوب والمظلومية سكا يمل كل أحدب لها أعظم المدخلية" > . 


والواقع الذى لا مراء فيه أن آمل البیت وشيعتهم قد لقو اضطهاداً كبيراً فى 
العصى الآموى » وأن هذا الاضطبادكان سپبا فى عطف اسابین على آمل الببت » 
وق انتشاد حر التشيع طم ثم فى سر ية الحركة الشيعية بعد ذلكنتيجة الخوف 
من بطش الحا كين الذين تنبعوا أهل ابیت وشيعترم » م حاربوهم جربا ظالمة 
لا هوادة فا 


(۲) نفس المرجم »ص ۱۱۶ ۱۱۸ ۰ 
(؟) نفس الرجم ٠‏ مي ۱۱۸ ۰ 


مت ۱۷۲۷ س 


وف رأيئا أن الشيعة لم #ظبر - کفرقة ف الماعة الإسلامية إلا فى أواغر 
حياة على اقبجة مناوأة الامویین والخوارج » حظا مشتركا بين غالبية الم لمين ‏ 
وذلك إذا استكنينا أولئك الذن ناصوه العداء لأسباب سياسية »أو مطامع فردية» 
وهم قلة . وإلى الأن لاتزال محبةعل » وآ ل البيت النبوى الكريم » من كال الدين 
فى رأى أهل المئة » بل وق رأى کل مسل متفهم لدینه وأحکامه ۱ 


مد ذلك بلورت الشيعة آراءها فى الإمامة » واتخذت لنفسها ما موقفا عقائدياً 
متميز , فبدأ لاف بينها وبين الفرق الأخرى واضحا . 


ثم اختلف الشيعة فا بينهم فى أمور تتعلق بالإمامة ومساقبا » فالشحبوا إلى 


فرق عديدة . 


فمن الشبعة من ساق الامامة مد على والحسن والحسين إلى عمد بنا ية » ثم 
إلى رلده + وهم الكيسانية نسبة إلى كيسان مولاه(۱) . ومتوم من‌ساق الإمامة بعد 
عل والمسن والمسين وابنه‌عل ذين المابن إلىابنه ذيدبنعلى » وهؤلاءهمالريدية. 
ومنهم من ساق الإمامة من على إل ابنه امسن ثم السین ثم أبنه على زین العابدين 
ثم إلى ابنه عمد اباقر “م ابنه جعفر العادق د ومن هنا افرقوا إلى فرقتين : فرقة 
ساقوما إلى ولده (سماعیل » وهو السابع من الآمة ؛ ويعرفوته بینم بالامام .وهم 
الاسماعيلية » وفرفة ساقوها إلى ابنه مومى الکاظم » وهم الاثنا عشرية لوقرفهم 
عند ای عثير من الأائمة*427 وهو عمد بن الحسن المسكرى » وهو الردی 
النتظر . 


۰ ۱:۰ مقدمة ابن خلحون , س‎ )١( 


(۲) مائدمة ابن خلدون .س ۱2۱ ۰ 


على أنه يفبثى أن فشي إلى آمر بالغ الاهبة» وهو أن اسم « الشيعة » يطلق , 
فى عصرنا الحاضر ويقصد به أساسا الامامية الاثتى عشرية » أما قدا فكان يطلق . : 
على فرق كثيرة » بعضها حاد عن الاملام » بل وخرج عنه فى نظر الشبعة 
آنفسپم(" . 

وسنقصر كلامنا فما یل على فرق ثلاث مرن فرق الشيعة » وهی الوجودة. 
فى عصرنا هذا » مبينين آراءها فى موضوع امشكلة الى تحن بصددها » ونعنى با ' 
مشكلة الامامة » وهذه الفرق الثلاث مى : الالنا عشرية »والاسماعيلية »والزيدية. 

(ب) الاثنا عشسسرية : 

إلا عشربة من الشيمة هم القائلون بامامة لق عشر إماما » ليم صنةالامامة 
وهم مرجعهم فى الاحکام اأشرعية » وقد نص التقدم منهم على من بمسده على 
النحو التالى"" : 


١‏ - أبو الحسن على بن أنى طالب ( المرتضى ) ( ۲۳ قبل البجرة ‏ .4)ه). 


)١(‏ يقول السيد محمد حسين آل كاشف الغطاء : « أهم ما امتازت 
به الشيعة عن سائر فرق المسلمين صر القول بامامة الآثمة الاثنى عشر . 
وبه سميت هذه الطائفة امامية ٠‏ اذ ليس كل الشيعة تقول بذلك » كيف 
واسم الشيعة يجرى على الزيدية والاسماعييلة والواقفية والنطحية 
وغيرهم ٠‏ هذا اذا اقتصرنا على الداخلين فى حظيرة الاسلام منهم . اما لو 
توسعنا فى الاطلاق والتسمية .حتى للملاحدة الخارجين عن ححوده 
كالخطابية وأضرابهم » فقد تتجاوز طوائف الشيعة المائة أو أكثر ببض" 
الاعتبارات والفوارق » ولكن يختص اسم الشيعة اليوم على اطلاقه بالامامية 
التى تمثل أكبر طائفة من المسلمين بعد طائفة السنة . ۰ أصل الشيعة 
وأصولها , ص ۱۳۰-۱۲۹ 0 : 

(۲) محمد رضا المظفر : عقائد الامامية » الطبعة الثائية » القفامرة 
0 1 


سد ةلو له 


۴ - اہو دال سن بن عل ( الرى ) ( ۵۲ .ه). 

م ب أبو عبد الله الحسين بن على ( سيد اشودام ) ( مم و مع , 

¢ أبو تمد على بن الحسين ( زین المابدين ) ( ۲۸ م - 6^( . 

ه - أبو مد إن على ( الباق ) ( ۵۷ ۵ - ۱۱6 ۸) . 

+ - أبو عبد الله جمفر بن عمد ( الصادق ) ( ۸۳ هب بون ه). 

۷ - أبو إبراهيم موسی بن جمفر ( الكاظم ) ( ۱۲۸ ۵ س 1۸۳ م ) . 
۸ س أبو اسن عل بن موس ( الرضا ) ( ۱۵۸ ۵ ا م.ره). 

4 - آبو جمفر مد بن صل ( الجواد ) ( ۸۱۹۵ - ۲۲۰ ۵) . 

۱۰ أبو الحسن على بن عمد ( الحافى ) ( ۸۲۱۲ ب وهاه ). 

1 سب أبو جمد الحسن بن على ( امسکری ) ( ۲۳۷ ۸ .- ۰ )۰ 

۱۳ أبو القام مد بن اللمسن ( لهدی ) ( ۲۵۹ ۵ (e‏ 


ویتقد الااشاعشرية أن الامام الاير هو الحجة فى عمرنا 
الغائب النتظر . 

ويمتقد الائنا عشرية أن الامامة اصل من أو ل الدين لا ينم الا مان إلا 
بالاعتقاد .ها » ولا بد أن يكون فى كل عصر إمام عاد خف الشی فى وظائفه من 
هداية ليش و[ رادم إلى ما فيه الصلاس والسعادة فى النشأتين > وللإمام ما للنى 
من الولاية العامة على الناس لتد بير شّونهمومصالطهم » وإقامة العدل بينهم » ورفع 
ال والعدوان من بین" . 


وعلى هذا فالامامسة فى رأيهم استمرار لثبوة ٠‏ والدلیل الذى بوجب 


mame‏ وس وی ب 


۰۰۵۰. 55 محمد رهمأ إأظفر : متائد الامامية . ص‎ )١( 


٥ Ta‏ عم 


إرسال اأرسل » وبعث الالياء » هو نقسه يوجب أيمناً نصب الامام 
بعد الرسول() . 

ويذهب الائنا عشرية ‏ كا ذهب غيرم من ااشبعة أيضأ ‏ إلى أن الامامة + ' 
لا تکون الا بالنص من الله تعالى على اسان النى » أو اسان الامام اذى قله ع' 
وليست إذن بالاختیار والانتعاب من الاس" , فالامة إذن واجبة على الله . 

ویستند الشيعة الاثنا عشرية فى قولحم بأن الاماسة کون بالنص والتعمين ' 
إلى شواهد نقلية وأخرى عقلة . 

فبغاپر نا السید مد رضا الظفر احد علماء الشيعة المماصرين » وعبيد كلة الفقه 
ف التجف الاشرف على بعض الشواهد القلِة ۳ الى يسقند إلا الائنا عشرية 
فى قولحم بأن الامامة بالنص اثلا"  :‏ ونعتقد أن الى صل الله طيه وله وسلم 
نص عل خليفته والامام فى اللرية من إمده » فمين أبن عبه عل بن ألى طالب أ مير 
الثومنين »وأمناً للوحی»و[ماما الخلق عدة مواطن »و نصبه, و أذ البيمةلهبإمرة 
اأؤمئين يوم الندير ۰ فقال: « ألا من كنت مولاء فبذا على مولاء » الهم وال 
من والاه ؛ وواد من عاداه » وأنصر من نصره » وأخذل من خذله » وأدر الق 
معه كيقها دار » . 

« ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حينها دما أقرباءه الآدنين 
وشیره الاقربين فقال : « هذا أخى ووصى وخليفتى من پمدی » فاعموا له 
وأطعوا؛ وهو پومشد صى لم يباغ الم » و کرر قوله له فى عدة فى عدة مرات : 


)۱ عقائد الامامية » ص ٠٠‏ . 

(۲) تفس اارجع , ص ۵۰ .- 

(۳) قارن آیضا يعض الشوامد النتلية النى یستند اليها الشيعة فى 
عقدمة لبن خلدون » ص ۱۳۸ ء واللل والنحل للشهرشتائى ۰ ١‏ , 


مہ ۳ 


أنت منى عئزلة ارون من موسي إلا أنه لا نی بعدى » إلى غير ذلك من روایات 
وآيات كر بمة , دلت على شوت الولاية العامة له » كابة المائدة ممو د إا ولیس 
الله ورسوله والذين بۇ تون الركاة وهم را كمون » » رقد نزلت فيه عندما تصدق 
بالغاتم ومو را كم 


ثم أنه عليه ااسلام تعن على [مامة الحسن والحسين » والحسين نس علىإمامة 
واده ع‌زین العابدين: وهكذا ماما بعد مام » ينص المتقدم عنهم عل المتأخريل». 


وقد أظبرنا ااثپرستای عل‌بمض آدلنهم العقلية على أن الإمام منصوص عليه » 
ممين بشخصه . فقال : « وماكان ( فى رأى الامامية ) فى الدين والاسلام آمر أهم 
من عيين الامام » حى کون مفارقته (أى مفارقة النى) الدنيا على فراغ قلبمن 
آمر الآمة » فإنه (أى النى) نما بسث لرفم الخلافى وتقرير الوفاق » فلا موز أن 
يفارق الافة ویتر کهم‌هملا بری کل واحد منهم رأيا » ويلك کل واحد منبمطريقا 
لا يوافقه فى ذلك غيره ‏ بل يحب أن يعين شخصا هو المر جوع إليه » وینص‌علی 
واحد هو الوئوق به والممول عليه » وقد عين علا رضى الله عنه تعریضا ؛ وف 
مواضع تصرعا 0) ۳ 

ولكن ما هى الشروط الى جب توافرها فيمن يكون إماما عند الشيعة 
الالی عشرية ؟ 

تقول إجابة على هذا السؤال إن الاثنا عشرية پمتقدون أن الامام كالنى 
بمب أن يسكون سموما"» من جع الرفائل والفواحش » ما ظبر منبا 


سس غك 


(۱) عقائد الامامية ١‏ ص 59-5٠‏ ۰ 
(۲) الملل والنحل » ج ۱ ۰ص ۱۹۱۲ ۰ 
(؟) عقائد الامامية » ص ۰۱ ۰ 


رم 1 - علم الكلام ) 


وما بان » من سن طفوله إلى موته » عداً وسوا ؛ كا أته یکون معصوما من 
السو واطاً والنسیان . وذلك لان الآثمة هم حفظة الشرع والقوامون عليه الم 
فى ذلك حال النى » والدایل الذى یقتضی عصمة الى عندمم هو نفس الدایل‌الدی - 
يقتضى عصمة الإمام . 


ويعتقد الاثنا عشرية أن الامام كالنى ؛ حب أن يكون أفضل الناس فى صفات. 
الکال الانساق01 كالشجاعة والكرم والعفة والصدق والمدل والتدبير والمقل. 
والکة. 


و مب أن یکون الامام مؤيداً من طریق الا مام بالقوة القدسية . فالامامبتاق 
المارف من طریق النى أو الامام الذی قبله » فإذا استجد شىء فلا بد أن پمله‌من 
طریق هذه القوة القدسية » فمرفة الامام عن هذا الطريق ا یر ليست من قبيل 
الاستدلال المقل» و[ءا تتجل المعاوماتق نفسه ا تتجل‌الرتیات ف المرآة الصافية» 
وهنا يتفق الائنا عشرية مع بعض فلاسفة الاسلام والصوفة الذين جعلوا وراء 
المقل واستدلالاته طریقا حدسبا أو كشفيا المعرفة . 


هذا وتجب طاعة الأتمتمطلقاء فأمرهم أمر الله؛ ونبيهم نبیه وطاعتهم طاعته 
رمصيتم معصيته » وولييم وليه » وعدوهم عدوه › ولا جوز لذلك الرد عليوم . 
لان اراد عليبم كالراد على الرسول ؛ والراد على الرسول کالراد على الله ؛ فیجب 
اتسلم غم‌والانقباد لامر هم » ولا قستق| لا حکم‌ااشر عة إلا منهم» فيج بالرجوع 
لبهم . ویسقند الائنا عشرية هنا إلى ما ړوی عن النى : « إن ترکت فيكم ما إن 
سكيم به ان تضاوا بمدی أبدا : القلين ؛ وأحدمیا أ کر من ال حبل مدود 


- ۵۷ عقائد الامامية » ص‎ )١( 


من السیاء إلى الارش رءرق آهل یی ألا وإنهما لن پذیرا ی يردا عل 
الحوض » . 


ويمتقد الائنا عشرية كذ لك بالنقبت(۱) » فقد روي عن الصادق قرله : «التقية 
دیی ودين آباق » » وقوله : « ومن لا تقيسة له لا دن له » . والممسكة منہا دفم 
الضرر عن ال وعن أقباعيم حقنا للدماء واستصبلاحا ال المسلمين وجمع كلمتهم» 
إذ آن الانسان إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسوب نشر معتقده أو التظاهر 
بهء فلا بد أن كنم ويتقى فى مواضع الخطر » وهذا فى ريم أمر تقتضيه فطرة 
العقول » خصوصا وأن أثمة أه لالبيت فد لافوا من ضروبا لحن وصنوف الضيق 
على حريانهم فى جميع العرود ما تلاقه أية طائفة أو أمة أخرى » فاضطروا فأ كثر 
عبودهم إلى استعمالالتقية » مكامة انخالفينلم > وترك مظاهرتبموستر اعتقادانم» 
عام الختصة بهم عنم » سا كان يمقب ذلك من الضرر فى الدين والدتیا» 
ويستدلون هنا ببعض شواهد من اقل ؛ مثل قوله تعالى : « إلا من أكره وقليه 
مطمان بالاعان» ۷0 وقد نرلت هذه الأية فى عار بن ياسر الذى ابا إلى النظاهر 
بالكفر خوفا من أعداء الاسلام » وقوله تعالى : « إلا أن تتقوا منم تقاة") » 
وقوله تعالى : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم [بانه )0) . 


ومن هنا جوز الالنا عشرية أن يكرن الامام ظاهراً مشبوراً » أو غاب 
مستوراً : والقه لا تخل الارش من حجة على العباد من نی أو وی( . ٠‏ 


یط 


)1( عقائد الامامية . ص ۷۲ + :۷ , وانظر ایضا : أصل الشيعة 
واصولها . ص ۲۳۳ ۲۳۶ ۰ 

(۲) سورة النحل ١‏ آية ٠١١‏ ۰ 

(۶) سسورهء اومن » آیة ۲۸ ٠‏ 

42 اصل الشيمة واصولها » ص ۱۳۱ ۰ 


والائنا عشرية بوجه عامممتدلو ن فى نظرتبم إلى ال » وهم ببرآون منالغلاة 
الذن اعتقدوا بالحلول » أى حلول الجزء الالحى فى على وذربته » فبقول اأسبدتمد 
رطا المظفر » میینا عقيدتهم فالأثمة :رلا نمتقد فىأ متنا ما بمتقدهالغلاة وا للوايون 
كيرت كلية تخرج من أفواههم » بل عقیدتنا الخالصة أنهم بشر مثلناء لحم ما لنا 
وعييم ما علئل؛ وها هم عباد مکر مون » اختصهم الله تعالى بكرامته ء وحبساهم 
بولایته» إذكانوا فى. أعلىدرجات, الكال اللائقة فى البثس من ال والتقوى وااشجاعة 
والكرم والعقة وجميعا لا خلاق|افاضلة والصفات الحيدة » لا يدانيهم أحد منالبشر 
فم اختصوا به ء وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداةء ومرجعا بعد النى فى کل 
ما یمود للناس من آحكام وحك » وما برجم للدين من بيان وتشریم » وما ختص 
بالقرآن من تفسير وتأویل»(1 . 


ويعتقد الان عشر ية د ذلك بالر جعت(۳) ؛ أعنى رجعة المبادى ومن عه الله 
معه . والپدي هو تحر أكتيم » وبمتقدون أنه ولد مه ۲۵۹ ۵ ولا بزال تیا 
وهو أبن الحسن العسكرى وإسمه عمد » ويستندون هنا إلى مرويات عن النى وال 
البيت من الوعد به ء وما تواتر عندهم من ولادته واحتجابه» [ذ الاماءة لاوز 
أن تنقطع فى عصر من المصور » ورن كان الامام عتقيا ليظبر فى اليوم الموعود به 
من الله تعالى الذى هو من الاسرار الالحية التى لا یلم بها الا هو تعالى . ولا تخاو 
من أن تسکون حياته وماژه فى هذه المدة العطويلة معجزة جعلما اله تمالى له . وق 
عصور فيبة الامام يجب الاجتباد . ويعتقد الائناعشرية أن امجتبد الجامع لشرائط 
هو نائب للإمام فى حال غیبته » وهو الام والرئيس الطلق » له ما للامام من 
القصل ق‌اقضایا والحكومة بين الناس » واراد عليه راد على الامام » 


۰ 5١ 59 عقائد الامامية» ص‎ )١( 
. زفق نفس المرجم » ص ۷۱-۳۱۷ » ص ۱۳ عن المهدى‎ 


س وز سه 


والراد على الإمام راد علی الله تعالى وهو على حد الشرك باته کا روى عن الصادق. 
ومذ المنزلة » آو الرئاسة العامة « اعطاها الإمام للمجتبد ليسكون اتبا عنه فى حال 
الغنية » و ذلك لسمى و ناب الامام ۳ 


عن عقائد الإثبى عامرية لاأثر فيبا لما قد يعتقدهكانب هذه السطور » وهو من أهل 
ألمنة . 


وض نعتقد أن العلاف بين الاثنى عشرية وأهل السنة نام 5 ولكئه ليس 
بذی حطر إذا ماتفيمتاء عل حفيقته . 


ولننظر فى أول م.ألة تتملق بالامامة » وه قول الشممة (م! بالنص والتمبين» 
وقول أعل السئة إنها بالاتفاق والاختار » فنجد أن مسألة الامامة پا عند أهل 
السئة خلرجة عن نطاق المقائد الاعانية » لانها من مسائل افروع(۱) » وعلى ذلك 
فالقول بالنص فیا لاتعاق له يكفر ولاباعان » ولایکون القائل به مبتدعأء بل مب 
انظر إليه على أنه عثابة مجترد فى الاحكام . 


العقلى الخال فى هذه المسألة » وان سینا مثلا » وإن كان آمبل إلى تفیل النص؛ 
إلا أنه لا مانع ق أن کون امب الامام بالاختمار ٩0‏ 1 


)۱ انظر . ص ۱۲ وما بعدها من هذا البحت ٠‏ 

(۲) يقول ابن سينا : « ثم يجب أن بفرض السان رالنبی) طاعة من 
يخلفه » وان لا یکون الاستخلاف الا من جهته » أو باجماع من اهل السابقة 
على من یصححون علانية عند الجمهور انه مستقل بالسياسة » وانه اصیل 
.. العقلى , بحاصل عنده الاخلاق الشريفة من الشچاعة والعنة جسن التدبير = 


1 س 


يضاىإلى ذلك أن الشيعة أنفسرملم دعا الذينلايذهيون مذهبیم قالامامقه 
يدل عليه قول السيد د حسين آ ل کاثف النطاء وهذا نصه : و قن اعتمّدبالامامة 


بالممى الدى ذكرناه قرو عندم ) رد اأشيدة الامامبة الائی عشر به ( مژمن بالمعى 0 


الآخص » وإذا اقتصر على تلك الارکان الآربعة ( و التوحيد والنبوة والمعاد 
والعمل بدمام الاسلام وهی الصلاة والصوم والركاة والحج والجباد )2 قبو مس 
بالعی الآعم ٠‏ آترلب عليه جميع أحكام الاسلام من حرمة دمه وماله وعرضه 
ووجوب حفظه وحرمة غييته وغير ذلك ؛ لاأنه بعدم الاعتقاد بالامامة رج عن 
کونه مسلیا ٩2۲‏ . 


وک یمظم [لائنا عشرية الآثمة من آهل البيت ویرجیون مبتبم » فان أهل 
السنة یمظمون أيضأ أهل البيت » ويعتيرونهم می‌جماً لمسلین فى الاسکام؛ ویرون 
شم ماز لة وفضلا كبيرآ » ورون محبتهم والتقرب [ليهم من‌کال الابمان » لماورد 
٤‏ حشوم من النصوص الثابتة . 


ووجوب كون الامام عند الاثنى عشرية أفضل الئاس فى صفات الكال »له 
يقوم مقام النى » فبذا - إذا ماتحقق ف الامام ‏ لایمارض فيه أهل السئة أو 
غيرثم . ووجوب طاعة الامام » من الا مور المتفق عليها بين جميع المسلين . 


أما مسألة العسمة » آعنی عصمة الامام » فبى ون كانت منالمسائل | لته 
إلا أنها لانجدم أصلا من أصول العقائد الامانية عند أهل السنة . 


= وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه » تصحيدا يظهر ويستعلن ويتفق 
عليه الجمهور عند الجميع ۰۰۰ والاستخلاف بالنص اصس.وب فان ذلك 
لا بؤدى الى التشعب والتشاغب والاختلاف e.‏ الخ » الشفاء ب 1 1 ات 2 
ج ۲ :ص 5۵۱ ب 8۵۲ ۰ 


(۱) اصل الشيعة واصولها , ص ۱۲۳ . 


أما القول بالرجمة » فٍذا كان أهل السنة پتکر رنه استنادا إلى شواهد نقلي( 
والاثنا عشرية یلتونه ويدللون عليه أيضاً بأدلة نقلية ۲ , فان السيد محمد رضا 
المظفر يقول [نبا س أى الرجعة س و ليست من الاصول الي يجب الاعتقاد بها 
واللظر فا » ولا اعتقادنا مها کان نيما الا ار الصحيصة الواردة عن آل البيت 
عليهم ااسلام الذين ندين بعصمتيم عن الكذب » وهی من الآمرر الغيدسة الى 

روا عنما : ولاعتنع وقوعبا" . 


فأنت ترى من کل ذلك أن الخلافات العة ائدبة بين الا عشرية وأهل الستة 
ليست من الخطر يحيث يبدع كل فريق منبما الفريق القابل إذ أن هذه الخلافات 
لانعاق لها بالا سول الاولى للعقائد الامانية » وهی تدور أساسا حول الامامة » 
وهی مسا ثمل بها السلون جبعا على اختلاف فرقم » فکانت 


(۱) يستند أمل السنة فى ابطال الرجعة الى قوله تعالى : « ومن ورأئهم 
برزح الى يوم يبعثون » (؟؟ : )٠٠١‏ وهو يخبر عندهم أن آهل القبور 
لا يبعثون الى يوم النشور ۰ وهم بعد الانتقال فى حياة برزخية » انظر 
اللطي : التنبيه والرد على أهل الاهواء والیدع , ص ۱۵ ٠‏ 

(؟) يذهب الامامية الى أن الله تعالى يعيد قوما من الاموات الى الحنیا 
فى صورمم التى كانوا عليها » فيعز فريقا ويذل فريقا آخر » ولذلك 
لا يرجم الا من علت درجته ف الایمان » أو من بل الغاية من الفساد » ثم 
۰ يصيرون يعد ذلك الى ااوت م ومن يصده الى النشور وما يستحقونه من 
الثواب أو العقاب 4 كما حكى الله تعالى فی قرانه الکریم نمنی صؤلاء 
' اارتجمی ن الذين لم يصلحوا مالارجاع غنالوا منت الله أن يخرجوا ثالشا 
لعلهم يصلحون ؛ « قالوا ربنا أمتنا انين واحييتنا افنتين فاعترفنا بذنوبتا 
فهل الى خروج من سبيل » (المؤمنون : ۱۱) + والرجعة عندهم دلیل على 
القدرة البالغة لله كالبعث والنشر . وحی كمعجزة احيساء الوتی التى كانت 
للمسيح ٠‏ بل هی ف راد أتلم هنا لانها 5 تقع بعد أن يصبح الاموات رميما 
0 قال “من يحبى ام ولي نيم قل بحی الذى انشاما اول مره وو 
ا 

(۲) عقائد الامامية » ص ۰۷۱ 


AA —-‏ سب 


وعدم جموده على رأى واحد ف المشكلة الواحدة ؛ ونا الاعتباروسده #ب‌النظر 
إلى الخلافبات العقائدية بين الفرق الاسللامة . 


(ج) الاسماعيلية : 


الاساعلية فرقة من فرق الامامية » تسب إلى [سیاعبل بن جعفر الصادق » 
وهو الان الا كير لجعفر الصادق » وقد ذكر أن إسباعيل توق فى حياة أبيه» 
ولكن اختلف فى ذلك » فيذكر الشبر ستانى مالصه : ١‏ الاسماعيلية الواقفة قالوا 
إن الامام بمد جعفر إسباعيل تما عليه باتفاق من أولاده » إلا آم اختلفوا 
فى موقه فى حال ياة أبيه » فنهم من قال : لم يمت » إلا أنه آظبر موته تقية من 
خلفاء ى العباس » وأنه عقد عضرا وأشبر عليه عامل التصور بالدينة . 


د ومنهم من قال موته صحييم » والنص لايرجع قبقرى و القائدة فى اأص شاه 
الامامة فى أولاد المخصوص عليه دون غيرمم فلامام بعد إسياعيل حمدین إسهاعيل 
و هو لاء ال هم الماركية . ثم منم من وتف على حمد بن [سیاعرل» وقالبرجعته 
بعد غينته . ومام من ساق الامامة فى ااستورین منهم » مق الطاهرین الا کین من 
يعدم »وهم الباطتية .۰۰ و(عا مذهبهةه الفرقة الوقوق على [سهاعيل بن‌جمفر» 
أو عمد بن [سماعيل » والاسماعيلية المدبورة فى للفرق منبم هم الباطنية التعليمية 
الذين لحم مقالة مفردة »29 . 


وقد ذهب البعض إلى أن إسماعيل شرب الخر » فسقطت عنه بذلك 


س 4 س 


الامامة وا تقلت إلى ا » الذى ات » فسيى #حمد المكتوم 1 وهو آول 
الآئمة الستورن ۷ » وذهب الاغرو ن إلى إمامة الامام موسی الكاظم بن جمفر 
اامادق » وهو السام من أئمة الائی عشرية . 


ونمن نلاحظ أن الدولة الفاطمية الى تأسست بالمغرب نة ۲۹۹ م قامت على 
أساس من الدعوة الاسماعيلية » وذلك أن عبد الله ادى الذي تنسب إلله هسذه 
الدولة هر ان د الحبيب بن جعفر الصدق بن کد المكتوم ان إسعاممل بن 
جمقر الصادی" . 


وقد أخذت الدعرة الاسماعيلية عل م رالعصور صوراً أوأشكالامتلفة ,رانتشرت 
في أقطار إسلامية عدة » وی من مءتئقيها فى عصرنا طائفتان : الا ولى الامماعيلية 
المعروفة بالدعوة الحديثة فى الپند » والی [مامپا الماصر آغاخان الرابع ؛ واثابة 
الدعوة المعروفة بالطبسية نسبة إلى الطیب بن‌الامر » فى البند أيضاً » ورئیسپا بوهر 
اشای4) . 


ون هنا إن ندمل ف النفصيلات التار ية الى تتعلق بالا سماعيليةودورها السیامی 
على مر ال‌صور » فبذا حارج عن نطاق ما رممتاه لانفسنا من الكلام عن المذاهب 
المقائدية أساساً . ويمئينا هنا فقط أن توضم تطور الاسماعيلية كفرقة من ااناحية 
الفسكرية . فَمَد بدأ الاسیاعبلية فما يبدو كسائر فرق الشيعة بداية عقائدية ؛ فلم 
عتلف أوائلهم عن فرق الشيمة الاخرى كثيراً » ولکنيم بعد ذلك » .وبعد أن 
التقات الفلسفة اليو نانمة إلى البيئة الاسلامية خصوصاً منذ عصر المأمون » تمد أن 


Macdonald : Muelim theology, 8, ۰ 92 
۰ ۱۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ )۲( 
Macdonald. Muslim theology ۳۰ ۰ (۳ 


£3 انخلر : على سامی التشار ٠‏ مشاه الفکر الفلسفی ق الاسلام 0 
ص ۱۸۱ ہ۱۸۲ ۰ 


س 4 به 


التأخرين منهم بتأثرون بذ الفلسفة الجديدة الوافدة . على أنهم لم يتأثروا بالفلسفة 
اليونائية سب وإما يبدو أنهم تأثروا كذلك بفاسفاتالمنود والفرس و:الفلسفات 
الروحانية انى تعمل للكوا كب والحروف والاعداد والاسماء تأثرات على البا- 
الآرضى » فكتبهم ماؤءة مثل هذه اافلسفات الى عزجونما بالمقائد مزجا خر 
فابتعدوا بذلك عن روح الاسلام » ونظر المسلون إلى مذاهبهم نظرة تشکك » 
وحع كثيرون خروجهم عن الإسلام . ويقال إن رسائل [خوان الصفا » وش 
رسائل اهنا الطابع الفاسق التلفیق أيضاء قد کتببامز لفونينتمون] ل الاساعيلية. : 
وقد ذ کر الشپرستانی عن تأثر الاسپاعبلية بالفاسفة مالصه : ثم أن الباطنيةالقد بة 
( الإسماعيلية ( قد خلطوا کلام عض کلام الفلاسفة » وصنفوا کنبم ل 
هذا المنباج و(0) . 


وقد عرف الاسياعبلية بأسیاء کثيرة » فبالعزاق کانوا يسمون اباطثیسق(1) 
والقرامطة والمزدكية » وخراسان التعليمية واللحدة » إلا أنهم هم أنفسرم کانوا 
ٍسمون أنفسهم إسهاعيلية ليتميزوا بذلك عن سائر فرق الشيعة9؟ . 


ومن لا يعنينا هنا من آراهم إلا آراءهم فى الإمامة الى هی موضوع الما.كلة 


الى تمن بصددها : 


يمن الاسماعلية كغيرهم من فرق الشيعة ,أن الامامة بالنص والتعيين » 
وأن الإمام معصوم » وأن الإمامة واجبة على الله . وهی لطف منه تعالى 


ويؤمول بغيبة الا مام ورجعیه 4 ولا بد من معرفة الإمام و بعنه 4 رام 


(۲) يقول الشهرستانی ان هذا اللقب لزمهم لحكمهم بان لكل ظاعر 
باطنا » ولكل تنزيل تأويلا » الال والنحل » ج ۰۱ ص ۱۹۲ : 
)۱( نفس المرجم » ج ۱ اص ۱۹۲ ۰ 


س |۹ 


أيضأ . ویذهب الاسياعلية إلى أنه ان تخلو الارش قط من [مام حى تائم » إما 
ظاهر مكشوف » وإما باطن‌ستور ؛ فإذا كان الامام ظاهراً جاز أنيكون حبنه 
مستوراً » وإذاكان الامام مستوراً فلا بد أن يكون حجته ودمانه ظاهرين(" . 
وهذا: المبدا الذى وسمره لانفسوم أعانهم على سرية حر اکم فی ہش عصور 
دعر چم ۰ 

ويمتقد الاسماعلية أن الامام بمد [سیاعیل بن جعفر هو محمد بن [سیاعبل » 
ويلقبونه « بالسابع النام » » فهم پمتقدون أن لمده سبعة سرآخاصاً » متأثرين فى 
ذلك با اشتغلوا به من عل امروف والأاسماء . 

ويمتقد الاسياعلية أن دور السبعة قد جم ذا الامام » تم ابتدأ منه بالأيمة 
الستورن الذن کانوا يسيرون ف البلاد سرا » ویظبرون الدعاة جبراً » ويذهبون 
إلى القول بأن « ال تدور أ حكامبوء ل سبعة سبعة » ك.أيامالأسبوع ‏ والسموات 
الع » والکوا کب السبعة >" . 


ویفلسف الاسیاعلة بس ذلك فکر هم فى الامامة » فبمزجون بنا وین 
آرامم فى تفسير الوجود - 
وفما پل بان ذلك : 
يتصور الاسیاعلی(۳) أن الله قد أبدع بالامر المقل الأول » وهنا 
العتل الأول عدم تام بالفعل » ثم بتوسط امقل الأول أبدع الله لئفس 
ال ٩‏ . ولنفس اشای غير تام » ويشبه الاسماعلية نسبة انفس اشأنی 


)۱( الملل و الفحل » < ۱ ۰ ص ۱۹۲ ۰ 
49 نفس الرجم » ج ۰۱ ص ۱۹۲ ۰ 
(۲) تفس اارجع ۲ ج۱ .ص ۱۹2-۱۹۳ ۰ 
كا « الئفس موّنث آن ارید بها الروح » نحو : خرجت نفسه » وان 
اريد الشخص فمذكر » يقال : عندى خمبسة عشر نفسا » ٠‏ اقرب الموارذ 
. للشرتوني » مادة « الفس » ۰ ۰ 


— A۲ 


إلى العقل الأولى پنبة الييش إلى الطلير » رالد إلى الوالد » وايجة 
إلى تج ۱ 


ثم لا اشتاقت النفس إلى كال العقل » احتاجت إلى حركة من النقص إلىالكال 
) إذ أن الناقص يتحرك أبدآ إلى ال كلف مرا تب الوجود ) » واحتاجت الحركة 
إلى آلة الحركةء قدت بذلك الأفلاك السماوية » وتحركت هذه حركة دورية 
بتدبين القص » لقثت الطبائع البسيطةبعدها ؛ وتحركت هذه حركة ورية بتدبير 
الأقص أيضأ » ف ركيت الرکیات من المعادن والنبات والموان والانسان » 
واتصلت النفوس الجرئية بالادان . ومن هنا كان الانسان متمبزاً عن سار 
الموجودات بالاستعداد الخاص لقي الأنوار المابا عليه » لذلك كان عالم الإنسان 
فى مقابلة العالم كله . 


م يذهب الإسماءلية بعد ذلك إلى أن المام الارضی يقابل نظام العالم العلوى » 
فكأ رکو ن فى العالم العلوى عقل ونفس کلی » فواجب أن يكون فى هذا العالم 
عقل شخس هو دک ۰ وحكهذا الشخص الكامل البالغ ل وم يسمو نهرالتاطق», 


وهو عند ای ۰ 


وأما التفس المشخصة » فبی كل أيضا ۰ ولكن حكما حسكم الطفل ااناقس 
التوجه إلى الکال » وه يسمون صاحبما « الأساس »؛ وهو الوصى . 


وإذا ات الافلاك تع ركت تحر بك النفسوالغقلو"طبائم » كذلك( تع ركت 
النفوس والاشخاص بالشرائع » وذاك بتحريك الى والوصى » فى كل ذمان » 
دارآ على سبعة سبعة حى تذتهى الحركة إلى الدور الاخير» فتأتی القيامة » وعنذئذ 
رفع التسكاليف » وتضمحل الس . وما كانت | مرکات الفلكية والستن الشرعية 
من أجل أن تباغ النفس إلى حال كالما > وکاطا بلوغها إلى درجة العقل 
واعادها به »> ووصولما إلى مرتوه خفلا > وعجىء القيامة ماحل ترا كسيب 


بت ۸۳ امس 


الأذلاك رااعناهس وال رکیات هرتنشق انسماء وتقنثر الکوا کب؛وتبدل الارض 
غير الارضی » وتطوى السپاوات كعلىالسجعل الکتاب‌الرقوم‌فبه » و صاسب الق 
ويتميل الین عن الشر » وا الطبع عن الماصى. » وتصل جزئیات الق بالافس 
الكلى I‏ یات الباطل الشیطان الیل ۰ 


تین ما سبق أن الإسماعيلية قد جملوا النى أو الناطق مقابلا للمقل الآول» 
و الما أو الاساس مقابلا النفس الكلى وم يمتيرونالعقل ال ول فياضايالوجود» 
وبالعارف» وهو يتجلى ق ای وال ة » ای ينتبى ليه إلى الإمام الاخير» وهر 
السایع . 


وواضح من هذه الصلة دين مذهب الاسباعيلية فى الإمامةءوفى تفسيرالوجوده 
وبين مذهب أفلوطين السکندری فى تفسير الوجود بالفیض وترتيب الوجودات 
عن الأول » وقد لعبت نظر ية الفیض الافلوطتی دورما فى الفكر الإسلامى » 
فى بالات عتلفة » فا ذهب لبه الاسماعيلية فى رتيب اافیوضات ؛ لشبه من :عض 
وجوه أيضًا مانمده أيضا عند فلاسفة الإسلام من القول بالمقول العشرة؛ ومالجده 
عند يض ااموفة من اقول بالحقيقة المحمدية أو الورانحمدی الآزلىالذى ستمد 
منه الانباء والاولیاء فى جميع المصور » والذى يعد ره آرائك الصوفية تعينا أول 
فاضی عنه سار التعينات الا عری ماديةكادت أو روحية. 


رد) الزيسحية : 
تنسب هذه الفرقة من فرق ااشيعة إلى ذيد بن على بن المسين » وقد آظیرنا 


البندادى فى م الفرق بين الفرق 27 . على آن.زید بن على قد بايمدعلى [مامته خمسة 


۰ ۲۰ رن مين للشرق » ص‎ )١( 


شیر 


غشر ألف رجل من أهل الكوفة ؛ وخرج م ل وال العراق » وهو بوشن 
عمر الق » عامل هشامين عبد الك عل المرافین, فلا استمر القتال ببنه وبينبوسف 
بن عم الق » قالوا له : [ننا نتصرك على أعداءك بعد أن تخيرنا برأيكق أدبكر, . 
وعر اللذين ظلا جدك على ابن نی طالب » فقال زيد : نی لاأقولفيما إلا غير؟ 
وماسمعت ألى يقول فيهما إلا خيرا » و[ها خرجت عل بنىأمية الذين قانلوا جدى . 
الحسين » وأفاروا على الدينة يوم الحرة » ورموا بيت الله حجر النجنیق والثار». . 
ففارقوه عند ذلك › تی قال لحم : رفضتموق؛ ومن پومشذ سموا راقضة . 


وقد قتل زید بالكوفة فى سنة م ومع بش قاره > وصلب» ثم أرق بعد 
ذلك » دهرب ابنه يحى بن زید إلى خراسان » وخرج بناحية الجوذجا نعل نصر 
بن سيار وال خراسان » فبعث نصى بن سبار إليه سل بن آحوز المازنی فى الال 
آلاف رجل فقتلوا بجی بن زيد . وكان ذلك سنه 8۱۲۰ » ومشبده #وزجان 
معروق . 


وقد ذكر کتاب الفرق أن زيد بن عل قد تتليذ فى اللاصول على واصل ابن 
عطاء ؛ وصارت أصحابه كليم معتزل(۱) , 


وقذ ساق الريدية الإمامة فى أولاد فاطمة رضى الله عنبا » وم جوزوا ثبوت 
الامامة فى غيرهم . وجوذوا أن يكو نكل فاطمى طلم ماع سخی خارج الإمامة 
[مامأ واجب الطاعة » لافرق فى ذلك بين أن يكون من أولاد الحسن ؛ أو من 


۱ ( انظر مثلا : الملل والفحل » د ۱ ۰ ص ۱۵۵ ۰ ويذكر الشرستانی 
عن متأخری الزيدية فى عصره ما نصه : « آما ف الاصول شيروز رای لكك 
حنو القذة بالقذة » ويعظمون آثمة الاعتزال اكثر من تعظيميم اثمة امل 
البيت » » نفس المرجم ۰ جا » ص ۱3۲ ۰ 


أولاد الحسين »كا جوزوا أن مخرج إمامان فى قطرين ماداما ستجععان هده 
الخصال . ويكو نكل واحد متبما واجب الطاعق(۱) , 


وأبرذ ماميز الزيدية من الشيعة هو قولحم جواز إمامة الفضول مع وجود 
الافشل » وقد آبان الشبر ستانى عن رأى زيد بن على فى هذا قائلا : , وكان من 
مذهبه ( أى من مذهب زید ) جواذ إمامة الفضول مع قيام الأفضل » فقال : 
كان على بن أنى طالب رى الله عنه أفضل الصحابة » إلا أن الخلافة فوضت إلى 
آن بكر لصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها من لسكين ثارة الفتنة » وتطييب 
تلوب العامة » فإن عبد الحروب النی جرت فى أيام النبوةكان قريبا» وسيف أمير 
الزمنین عل عن دماء المشركين من قر يش وغيرم لم يمف بمد » والضغائن فی صدور 
القوم فى طلب الثأر کا هى » فا کانت القلوب تيل إليه کل الميل؛ولاتنقاد لهالرقاب 
كل الانقیاد » فكانت الصلحة أن يكون إلقائم بهذا الشأن من عرفوءبالين والتودد 
والتقدم بالسن » والسبق فى الإسلام » والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
آلا تری أنه لما أراد فى مرضه الذى مات فيه تقليدا لامر عر بن الخطاب زعق 
ااناس وقالوا : لقد وليت علينا فظا غلبظا » فا كا نوا برضون بأمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب لشدته وصلانته وغلظه في الدين » وفظاظته عل الاعداء ی سکنهم 
أبو بكر بقوله : د لوسألتی ر لقلت : وليت طیهم خيرم لمم » .. وکذلك جوز 
أن يكون الفضول [ماما والافضل قاما » فيرجع إليه فى الاحكام » وعم 
یک( 
۰ وقد اسب البعض إلى الريدية قولحم بأن الامامة تسکون بالانفاق والاختيار » 
لابالنس والنعبين » ومنبم ابن خلدون إذ يقول : « وأما الزيدية فساقوا الامامة 
على مذهبپم فيبا » وا باخشار آمل الل والمقد » لابالنص ءفتالوا بإمامة على» 


۰ ۱۵۵.۱۵۶ 4١ اللل و النط ء‎ )١( 
,,۱۵۵ نفس الرجم ,۰۱ص‎ )۲( 


سس 4 سه 


ثم ابنه الحسنء ثم أخيه الحسين » ثم ابنه على زین الما بدينء ثم ابنه زيد بن‌علی» 
وهو صاحب هذ! الذّهب(* > . 

ویقول ال#ربری فى د الحطط ‏ : « الزيدية ۰ روا [مامة آن بكر رضی 
اقه عنه » ورأوا أنه لانص فى إمامة عل - رضی الله عنه(۲) > . 


والنی يذكره ابن خلدونه والقربری عن الزيدية فى هذا الصدد لايمير عن 
رای جمبور الزيدية » ولمله يعبر عن رأى بسض الفرق ال ىتفرءت عنها كالسلياية . 
والصالحية والببرية”؟ ذلك أن الزيدية كاسق بق أن رأينا > قد حصروا الخلافة 
فى أولاد فاطعة رضی الله عنباء ولم بموزواق نفس الو قت یرت الامامةقى غيرم» 
وهذا قبا يبدو لابتفق مع مانسيه [لييم ابن خلدون والمقريزى من قولهم بأن 
الامامة قكون باختبار آهل ال والمقد » أى السلین جیما : لانه لوترك آمر 
الاملمة كذلك لماز لللميت أن مختارو! من ليس فاطميا - 


والتی يبدو لنا أن الزيدية باعتبارها فرقة من فرق الشيعة » لم تنکر النص 
خصوصا بالنسبة لعلى رضی اله عنه » وا قالت به على وجه آخر غير 
ذلك التى تمده عند الاثنى عشرية مثلا » يدلنا على ذلك أن الجارودية من 
الزيدية » وم أصحاب أنى الجارود ذياد بن أن زياد قد ذمبوا إلى أن النى 
صلی الله عليه وسام تص على عل“ رضی ات عه بالوصف دون النسمية » 


سح 


۰ ۱2۰ المقكمةءص‎ )١( 

(5) خطط القریزی » ج ٤‏ » ص ۱۷۲ ۰ 

)۲( للسلیماتیه من فرق للزيدية تنسب الى سلیمان بن جریر » وکان 
یقول : الامامة شورى فيما بين الخلق ٠‏ ویصح أن تنعقد بعقد رجلين من 
خيار المسلمين ۰ وأنها تصح قر الفضول مع وجود الافضل الال وللتحل 

> ص ۱۵۹) » ووافق سليمان بن جرير على هذه القالة الصالحية 
م تج سحاب من مسا بلح وبضرید اسب که 


سس ۷ س 


اارصوفنی( » . 


. ومن هناکان اختلافيم عن الامامية » ولمل هذا الاختلاف هو النی جمسل 
الشبرستانى فى ( الملل والنحل ) عند ذ کره الامامية » بعد ذ کره الزيدية مباشرقه 
يقول ما اصه : د الاماممة هم القائلون بإمامة هلى رضی الله عله بعد النى على الله 
عله وسل 5 نمأ ظاهراً , وتسیناً صادقا ء من غير تعر بض بالوصف ( وهو رأى 
الزيدية من الشيعة ) » بل [شارة [ليه بالمين9! » . 

لهذا آثرنا ألا ندرج الزيدية » فى کلامنا عن مشكلة الامامة » فى عداد القائلين 
بأنها تقد بالاتفاق والاختبار» وأدرجناهم فى عداد القائاين بأنها تكون,النص » 
وإنكان قولخم فيها بالنص عمی مغاير تماما لذاك الذى ارتأيناه عند غيرهممن فرق 
الششبعة الامامية 

هذا » ويتصف الزيدية عموماً بالبساطة فى المقيدة وعدم للفلو فى الامامة » 
ومذهبهم هو الاي الآن فى المن و<ضرموت . 


» الملل والنحل » ج ۰۱ ص ۱۰۷ - ۱۵۸ » الفرق بين الفرق‎ )١( 
۰ ۲۲ ص‎ 


, (۲) الال والنچل ؛ج۱» ص ۱۱۲ ۰ ۱ 
(م ۷ - علم الكلام) 


الفصللثالسشت 


١‏ تمهبيدن:ة: 
حاول الانسان منذ القدم أن يتوصل إلى المعرفة بات » فهو تارة يعمل عقلهى 
مشكلة الآلوهية أملا منه فى أن يتوصل إلى ما فيه طمأنينة نفسه التطلعةنی قلق إلى 
استكناه امجهول » وتارة يقر يعجز عقلة عن الخوض فى هذه الشكلة » فيركن إلى 
الا مان البسط بلله » وتارة برى غير هذا وذاك » فبذهب إلى القاس المعرفة ,الله 
فى نفسه » ويساك طریق التصوف النی يعتمد على تطبير اللفس من علائق الس 
وإدران اليدن » فتتفجر المرفة بالله من نفسه ا تتفجر یناپیع الماء من الارض . 


امبت عقول البشر إذن » وستنجه دام إلى هذه الحقيقة الخالدة » الله . ومیما 
اختلفت تصورات تلك المقول أو ستختلف » فان شتا واحداً ظل وسيظل فرق 
مستوى الادراك » وهوكته الزات الالببة ؛ وما لدف به من صفات سامية . 


چاء الاسلام كدين سیاری فلى احتياجات المقول التطلمة إلى عالقبا ٠‏ ودما 
إلى الافرار و جوده تمال « وأنه الخالق لكل شىء » وأنه واحد لا در يك لد 
وقد أقر السلمون فى آول الامر با جاء به الاسلام فى هذا الشأن ول عمنوا 
النظر فه ول مخوضوا ف الجدل يشأنه . 

ثم ظبر فربق من المتشككين » شكك فى ماه المقایر وآثار حولها لاق 
وجدالا » وظبرت تبارات مختلفة ديفة وسياسية » وانقم ااسلون بصدد 
العقائد إلى أقسام متمددة وفرق متباينة » وكل فرقة تذهب مذهبا خاصا 


لت 44 


ووجد اعدا الاسلام فرصة سائمة ؛ فکادوا للاسلام » وخاضوا فى البحث فى 
مقایره ؛ ووجپوا طعنات قوية إلى هذه المقاید اليسيطة فى جوهرها ءا دسوا 
عل أهله متقدات غرية احبان . 

أثار بض غلاة الشيءة شبهات التشية والتجسيم » وه ىشببات خطیرتق‌تارخ 
المقايل الاسلامبة ؛ وبالغ بعض المعئزلة فى نی الصفات فأدى يهم ذلك إلىالتمطيل» 
ووقف أهل السنة واجماعة » ومنهم الأشعرية » موقف المثبت الصفات » وبالغ 
بسض أهل السنة فى إثبات الم فات أحيانا» فاقثربوا من التشيية . 

وق رأينا أن عقول الباحئين فى المقائر متا نظريا » بين القدبية والتجسيم » 
والتعطيل » والائبات » والتنزيه » والوقرف عند حد الابمان دون التأويل » فى 
مشكلة انات والصفات ء لم تتوصل إلى شىء مقنم يرضى النفوس نی تبحث دائما 
عن الجبول ؛ وتنطلم إلى الم آخر هو الم الق والخير وانمال » وتتحرق شوقا 
إلى مبدعبا الاول » الله » الذى ليس كثله ثىء . 

وقد أحسن صرفة الإسلام حين طرحوا المقل وأئبتوا تبره »)١‏ وجملوا 
السبيل إلى الله مشاهدة ذوقة أو كشفاه"؟ء لان الله تعالى يمل عن 


)١(‏ يصور للشاعر الصوف الفارسی غرید الدين العطار عجز العقل 
(باعتباره ملكة الاستدلال) عن ادراك الله تصويرا بالغ الرومة اذ يقول : 
« ذهبنا وراء عالم العتل والغهم ٠‏ العقل لا يجدى عليك » انما يأتى اليك 
جما يأتى به فربال من بثر ۰ ائما يحاول العقل أن يدرك فى هذا العالم » ولكن 
هذا العقل الذى يفقد نفسه بجرعة من الخمر لا يقوى على العرنة الالهية » 
العقل أجبن من أن يرفع الحجاب ويسير قدما الى الحبيب» ٠‏ 

انظر : عبد للوهاب عزام : التصوف وفرید للدین العطار 0 القامرة 
۶ هم ۱۹2۵ م ٠ص‏ ۷۱ ۰ 

۰ (۲) يذكر الشيخ حسن رضوان مثلا فى دیوانه « روض التلوب 
الستطاب » ما نصه : 

اسماژه و سار الم فات مجھ و لة لغسسيره کالذات 

ولیس للمقسول فیها مدرك هل من وراء للمقل‌کشفا تدرك 

انظر : روض القلوب المسة ب > للقاهرة ۲ اس ۶ سب {Vo‏ ۰ 


فيد 4 4 | 
أن تدرك الا بسار » أو تعبط به المقول » سبحانه وتعالی عيا بصفون . 


وفما بل ستحاول أن تبرز اتجاهات التسکلمین الى آشرنا إليها فى هذه الشکلة 
اقا یل ية البامة . 


۲ - هل كان للمشكلة وجود فى عهد اگنبی وصحاینه ٩‏ : 


جاء القرآن الکرم بأبات كثيرة ) منبا ٠ايدعو‏ إلى الامان أن الله واحد ' 
لاشريك له فى الذات والفعل فى عاق الا کوان » ومنبا ما إصغه بصفات كثيرة 
كالحياة والقدرة والعلم والارادة والسمع والیصس ¢+ 4 ۰ © » وما إلى ذلك . 


وقد آمن صحابة النى ما جاء ف القرآن وااسنة متعلقا بالنات والصفات إعانا 
لانشوبهثائيةما » لا مهم‌آد رکوا زمان‌الوحی » وشر ف صحبة صاحبه» وأذال تور 
الصحبة عنم ظ الشكوك والاوهام 6 4 عل ول آعییر طاش کبری راد . 

وقد أظبرنا المقريرى فى خططسه على موتف صحابة الى من مسأل الذات 
والصسفات قائلا : 


م يرد قط عن طريق صحیح ولا سقے عن أد من السحابة 6 رضى الله 
عنم » على اختلای طقانیم » وكارة عددهم » آنه‌سال رسولالتهصل له علمه وسام 
عن مدنى ثىء ما وصف الرب سبحانه به نفسه الكرعه فى القرآن الکرم » وعل 
لسان هيه عمد صل الله عليه وسام 0 بل كلهم فهموا معتى ذلك) وسكتوا على اكلام 
فى الصفات . نعم ۰ . . ولا فرق اعد منم بين صفة ذات وصفة 


0ك 


(۱) قارن .ص ۱۱۰۱۰ من هذا اابحث » وهو متعلق بهذا ا موضوع : 


مات 1*١‏ موه 


فسل۲۱ ولا آئیتو | له تمالی صفات أذلية من الم والقدرة والمياة والارادة 
والسمع والبصى والكلام والجلال والا کرام والجودة والانعام والمزة والعظمة » 
وساقوا الكلام ( فى هذه الصفات ) سوقا واسداً . 


و وهكذا أثيتوا؛ رضى الله عنم » ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكرمة 
من الوجه واليد » وتو ذلك » مع تفى عائلة المخلوق ؛ فأئيتوا رضى الله عنوم 
( المغات ) بلا تشيه » ونرهوا ( الله ) من غير تمطيل » وام يتعرض مع ذلك 
أحد م إلى تأوپل ثىء من هذأ) ورأوا بأجمعوم [جراء ااصنای 5 وزدت . 
وام يكن عند سول منهم ما پستدل به على وحدانٍة الله تمالی » وهی [ثبات نبوة 
عمد صل الله عليه وسام » سوى کناب الله » ولا عرف أحد منهم من الطرق 
الكلامية ولا مسائل الفاسفة » فمضى عصر الصحابة رضى الله عنم على هذا 
الحو () 1 


(۲) فرق المتكلمون ذيما بعد بين ما یسمی بالصفات الذائية والصفات 
الفعلية , » فالصفات الذاتية هی ما يوصف الله بها ولا يوصف بضدما نحو 
القدرة والعزة والعظمة وغيرها 0 (تعريفات الجرجانی » مادة « الصسفات 
الذاتبة « ۰ و الصفات الفعاية ھی ما پدوز آن دوصف الله يضده كالرضا 
والرحمسة والس دحا والغضب ونحوصا (تعريئات الجرجانی ٠‏ مادة 
« الصفات الفعلیه » 


(۲) خحاط الغريزى » + ٤‏ » ص ۱۸۱ ۰ وجدیر بالذكر أن أبن حسزم 
فى کنابه « الفصل » دذهمب الى أبعد من ذلك فيقول : د وأما اطصلاق لفظ 
الصفات لله تعالی عز وجل فمحال لا يجوز لان الله تعالى لم ينص قط فى 
كلامه النزل على لفذلة الص فات » ولا على لفقا الصفة » ولاحفظ عن النيى 
صلى الله عليه وسلم بان الله تعالى ذو صفة أو صفات » نعم ولا جاء قط 
ذلك عن أحد من الدسحابة رضى اله عنهم ولا عن أحد من خيار التابعين » 
ولا عن آج د من د بار اتابعى التایمین ٠ ٠‏ فلا يجوز القول بلفظ الصفات 
ولا اعتقاده 0 بل ی بدعة منكرة ۰۰ و ائه.,با اخترع لفظ الصفات المعتزلة 
. وهشام ونغلراژه من, روساء الرافضبة » وسلك سبيلهم قوم من أصحاب 
الكلام » . الفصل ۰۰۰ ؟ ۰ ص ۱۲۱ 


س مت 


يفبين نا من كلا المقريزى أن السلیین فى عبد نى وصحابته لم مختلفوا حول 
مسا الذات والصفات » عا ام يألو | الرسول عن ثىء بتعلق با » لقوة پم » 
فلم نکن هذه اللسألة عال من الأحوال لتتخذ صورة ه مشكلة » فى عبدهم » ونا 
مى قد اتفذت هذه الصورة فى وقت متأخر عن ذلك » فمی كان ذلك » ومن‌النی 
آثار حولبا الشيبات ٩‏ 


يدو أن الكلام فى الصفات قد ظپر منذ أواخر عبد الخلفاء الراشدين بظرور 
عض الغلاة المنطرفين كالسيئية أتباع عبد الله بن سباً الدين ذهيوا إلى التديه 
والتجسيم » وتابعهم بعد ذلك فى مذهبیم بعش غلاة الشيعة الأخرين . 


ونیا ال ستحاول بان ذلك : 


۳ التشبیه والتجسیم : 
من الفریب أن مد فى تاريخ الاسلام قوما ينقسبون إلى الاسلام » ويزعمون 
أنهم معتنقون لمقایده فى الوفت النی تصدر فيه عنم أقاويل تخر جوم تماما 


ومن هو لا. المسبة والجسمة الدين شبوا الذات الالبية بذوات الخلوتين 
واعتروها انا سمأ له صفات الجسم ۰ 


ومقالات المشببة رانحسمة لا قبلا تقل سليم » ولکن بطل آلعجپ منپاحین 
نعم أنه مرت عتم بغية كيد الاسلام » فقد كان أولتك المشببة والحسمة فى 
أظلب الآحيانقوما من المارقين فى الاسلام » أو من ديانات أشرى » اشوا 
بعقو ليم الضعيفة فى مسائل الاعتقاد » فضلوا وأضلوا 

يذ کر نا بعض مور ای الفرق أن اليه وسم قل طبر أول 


ىه 


لل ",امد 


ما ظبر عند قوم من غلاة الشيمة أو الروافض : 

بقول البغدادى فى « الفرق بين الفرق » : , وأول ظوور الأشیه صادر عن 
أصناف من الروافض و الفلاة ,(0 . 

وبذكر الراذى فى « اعتقادات فرق ال مين والشركين» قول : «کان بد, 
ظرور التديه فى الاسلام من الروافش (۲). 

والسيئية من غلاة الشيعة م الذين يذسبون إلى عبد الله بن سب" » النی يقال 
إن کان يهودياً واسل ؛ وغلافى عل" غلوا میا » ویقال [. عليا عاف من فتتته 
فنفاه إلى الدای» وقد آبان ۳ الشير سنا ىعن مءتقدأته هو و أصحابه قاثلا. مالسشة 
أصحاب ميد الله بن سبأ الذى قال ام علبه السلام : أنت نت » یعنی أنت الاه 
فنفاه إلى المدائن . وزعموا آنه کان يبودياً راسلم» وكان فى الیپودية بقول فى يوشع 
بن نون ۰ وصی موسی ؛ مثل ما قألفى على عليه السلام . 

د وهو أول من أظبر الول » بالغرض » فى إمامة على » ومنه؛نشميت أصئاف 
الفلاة . وزعمرا أن عليا حى لم يقتل » وفيه الجء الالحى . . . وهو الذى جی. 
فى السحاب » والرعد عوته » والبرق سوطه » ون سیئزل بعد ذلك إلى الأرض 
فيملا الارش عدلا کا ملت جورا » وما أظبر ان سا هذه المقالة بغد اتقال 
ل عليه السلام 0 واجتمست عله جاع۱(2) . 


() الفرق بين الشرق » ص ۲۱5 ۰ 

(؟) الرازی : اعتقادات فرق المسلمين والشرکن » ص ٦۳‏ 55 ۰ 

(۲) يذهب بعض الباحثين من الشيعة العاصرین الى أنه شخص لیس 
له وجود تاریخی كالسيد مرتضی السکری فى كتابه المعذون « عبد الله بن 
سبا » القاهرة ۱۳۸۱ ه ٠‏ 


4 سه 


ویذ کر البقدادی ما نصه : د فتوم ( أى من الروافض والضلاة الذين صدر 
عنم ألتشييه ول ما صدر ) السيمرة الذين موا علا لما »وشبوه بذاتالاله » وما 
أحرق قوما متهم قالوا له : الان علنا انك اله » لان الثار لا سذب بها 
لا الت . 


وهؤلاء الفلاة مثل الدبشة (ءا ذهسوا إلى التشیبه لنم غلوا فى حق الب حى 
آخرجوهم عن حدود الخلقية : وحکوا عليهم بأحكام الالهية » فرعا شبهوا واحدآ 
من أ"تبم بالالةء ورعا شبوا الاله بالق . 

ون نرى أن السبثية ؛ وغيرهم من فرق الغلاة » قد تأثروا فى قوم بألوءية 
على وذريته » أو تناسخ الجزء الالحى فييم عذاهب اللول وانناسخ » ومذاهب 
المبود والتصارى » (ذ المپود قد سبقوهم إلى تشيبةالخالق بالخاق » کا شيه التصارى 
الق (المسيس) بالخالق » فسرت هذه الغيبات إلى إذهان أوائك الغلاة» وعمات 
علبا فى آراتهم . 

وقد كفر هم اللطی ؛ ورد عل‌عفاندهم ؛ وین مشام‌تا لعقائدالنصاريقائلا: 
د وهذه الفرق ( يقصد فرق الميئيةكابم أحزاب کفروفرق جمل .. وأينماكانوا 
لاحجة لحم » وأما قوم : إن علباً هو الاله القديم »> فقد ضاهوا بذلك فول 
التصاری » وقد تقدم بالرد على الفسطورية من الاصاری أن ذا جسم لالديافية لك 
یکون ۸۱ ۰ 


ورد اا لمطى على ما ذمبوا یه من أن عليأ فى السحاب قائلا : « وتوطم : 
على فى السحاب » فاعا ذلك لقول النی صل الله عليه وسام لعل : « أقبل » ۰ وعو 
مم نامه النى ص لاله علبه و سلم كانت لی السعاب 4 تقال صا ألله علیه‌وسام: 


اليك الفارق فين الفضرق ص ۱۶ ۰ 
O‏ التنببيه والرد على 3 الاهواء والبدع » »> ص 1١6‏ » وثارن أيضا : 


سم إ٠‏ — 


تد آقل عل" فى ااسحاب » يسنى فى تلك العامة تسمی » فتأوله هدولاء على غير 
تأویله(۱) » . 

وواضح أن ال ةف اذه برا لبه من أن لكا فى السحاب » وأن الرعدصوته, 
وأن الرق سوطه » أنه إله له صفات الآلمة » «د تصوروا عقائد الاسلام‌تصورا 
میثرلوجبا »> فکان تصورهم هذا من السخف حيث دل على أن عقولیم كانت 
دمو لا بدائية > تفسر الظواهر الطبيعية موی وهمية » على صورة غير منطقية 
وغير مقبولة ۰ 

وظبرت” فرق آعرى غير السيثية تقول بالتشاه‌آر التجسي » فنها فرقة قسمى 
بالبيائية » نسبة إلى بیان بن سمعان النی ١‏ زعم أن معيوده [فسان .ن ثور على 
صورة الانسان فى اعضائه وأنه یفنی كله إلا وجبه(" وأنه د كان یثبت لله تصالی 
الاعضاء والجوارم9' » . 

ومنها فرقة أخرى آسمی بالغيرية سبة إلى الشيرة بن سعييد ه يزعمون أن 
معبودهم رجل من نور على رأسه تاج ؛ وله من الاعضاء والاق ما للرجل » وله 
جوف تنبم منه | سک ,0 . 

وقد فملت مقالات آوائل الغلاة هذه فى الآشیبه والتجسيم فلا فظبرت بعد 
ذلك عند فرق من غلاة الشيدة المتأخرين : 

فن هذه الفرق فرقة من الروافش‌تنسب إلى هشام بن کم » الذى كان 


(1) التنميه والرد على أهل الامواء والبدع » ص ٠١‏ ۰ 

(۲) الفرق بين الفرق ‏ ص ۲۱۶ ۰ 

(۲) اعتقادات فرق المسلمين,وامشركين » ص 715 14 * 

)٤(‏ الملل والنحل بهامش الفصل » + ۲ » ص ۱۳ ٠‏ وانظر أيضا 
مقالات الاسلامیین للأشعرى ۲ ج ۰۱ س 1 - الا * 


س هس 


کا یذ كر الشبرستاى ‏ من متسكلمى للشيمة . وقد جرت بينه وبين أ اذيل 
العلان ؛ أحد كببار شيوخ المعتزلة ؛ مناظرات فى علم الكلام » منها ما يتعلق 
بالتشیه » ومنبا ما يتعلق بعلم الباری ٩"‏ . 

وكان شام ان اشکم کا يول الملطى ‏ ماد دهريآ ٤‏ 5 انتفل إلى 
الثنوية والمنانية » ثم غلبه الاسلام » فدخل ف الاسلام كارها » فکان فوله فى 
الاسلام بالتشيه والرفض(" . 

وقد ذهب أصحاب هشام بن ا کم" هذا إل القرل بأن معبودهم جمم ) 
له نهابه ود »طویل عریض مسق » طوله إمثل عرضه ؛ وعرضه مثل عمقه » ولا 
يوق اه عل إەض »2 ورا قالوا طو لهمثل عر ضه 3 علیسیمل الماز دون التحهیق. 


وزهوا اسا أنه نور ساطع ؛ له قدر من الاقدار » اسيك الصافیة» تلا 
کالکر ة المستديرة من جميع جوانيباء ذو لونوطعم ورائحة وجستلونه هو طعمه» 
وطعمة هو راتمته » ورائحته ی رنه ٠‏ وهو لفسه لون» وام یمینوا لونا ولا 
طمیا غيره . وکان معبودهم لا ق‌مکان » ثم حدث اكان بأنتحرك خث اکان 
حرکته » وزعموا أن السکان هو البرش . 


وقد ذ کر عن هشام مزا أنه قال فى ربه فى عام واحد خمسة أقاويل : زعم 
مرة أنه كالباورة ٠‏ وزعم مرة انه كالسيكة ٠‏ وزعم مرةآخری أنه إشير نفسه 
سيعة أشبار م درجم كن ذلك وقال : هر جسم كالاجسام ۱۱ 


ويذكر القبرستای أن ابن ااراوندی حکی عر هشام أنه قال إن بين 


)۱ الملل والنحل بهامش الفصل ؛ + ۲ , ص ۲۱ ۲۳ . 
۵9 التنییه والرد على الاعواء والبدع 0 ص 18 ۰ 


سه ۱۰۷ لم 
معبوده وبين الاجسام تشاما ما بوجه من الوجوه » ولولا ذلك لا دلت عليه ٠١‏ . 


وحی الکمی عنه أنه قال :هر ( اله ) جسم ذو أبعاض » له قدر من 
الإفدار » ولکن لا پشبه شیثا من الخلوقات » ولا بشیبه ثىء ؛ وهو فى مکار 
صوص وجبة مخصوصة ؛ وأنه يتحرلك » وحركته فمله ؛ وايست من مكان إلى 
کان . 


وثمة فرفة اخری من فرق الروافض المشببة » وه فرقة تنسب إلى هشام بن 
فى الندیه (۳) 8 

ويد کر الا شعری فى « مقالات الاسلامبین » عن هشام بن سالم الجوالبقى/أن 
أصحابه ر مون أن رم على صورة الالسان » ویشکرون أن يكون لا ودماً ؛ 
وبقولون هو اور ساطع بتلالا باضاً » وأنه ذو حواس مس کحواس الاسان» 
وله يد ورجل وأنف وأذن رعین وهم وغير ذلك 0) , 

رواضح آن‌هذه الفرق الى تع دنا عنبا وهف السيئية والبيائية وا لغيرية وأصحاب 
الحشامين » قد خرجت بأقوالما هذه » ليس عن التشيع فحسب » وتا هن 
الاسلام » ولیس ثمة حاجة إلى بيان مالفتها لعقائد الاسلام ء لان هذه الخالفة 


(۱) الملل والنحل بهامش الفصل »+ ١‏ ۰ ص ۲۱ ۰ وهذا يذكرئا بما 

(۲) نفس اارجم , دا ص ۲۱ ٠‏ 

(9) نفس الرجم » +۲ . ص ۲۱ ۰ 

(ء) مقالات الاسلامین ۱۰ص ۱ وما بعسدها ۰ وقارن ایضا 
المل والنحل بهامش الفصل ۰ ١‏ » ص ۲۲ ٠‏ 5 


سسا ۱0 سب 


وجدير بالذكر أن التشيبه لم بظبر عند آو لك الذن ذكرنا من غلاة الشبعة 
فحسب » و[عا هو قد ظبر أيضا عند فرقة تعرفى بالكر"امية . 

والكرامية ۾ أصحاب آی عبد الله مد بن كرام الجستانى 9" » کان من 
سجستان » وحج وقدم الشام وعات فى سنة ۲۵۹ م وقيل سنة و۲۵ ه » ودفن 
بالقدس . وکان له آتباع بزیدون على عشربن اف » غير آتباعه فى ااشرق » وکان 
يظبر التقشف والرهد » وكذلك أصحابه» وقد تفرق أتباعه إلى انى عشرة قرقة» . 
ذكر الشپرستای بعضبا ف « امال والتحل > ۱ . 

کان ابن كرام من مثوتى الصفات إلا أنه يثتبى فیا إلى التجسیم والنشبيه "ا 
وقد دعا ابن كرام أتباعه إلى تحسم معبوده . وزعم أنه جسم له حد ونهاية ۱٩‏ . 

وقد نص ابن كرام کا پقول الشبرستاق ‏ عل أن معيوده عل‌السرش 
استقراراً » وأطاق عليه اسم الجو هر » فقال فى كتابه المسمى « عذاب الق » إنه 
أحدى الذات » أحدى الجوهر ؛ وقال إنه ماس للعرش من الصفسة العليا » و جوز 
عليه الاتقال والتحول واللزول ( . وقد ارتأى البغدادی أن 5 [طلاق ابن كرام 
افظ « الجوهر » على الله موافقة لا زعمته النصارى من أن الله تعالى جوهر "^ , 


وذعم ابن کرم واتباعه أن معيودهم عل للحوادث 9" ۰ فذهبوا إلى أن 


(۱) أنظر » خطط المقريزى » + ٤‏ » ص ۱۸۲ » وترجمته فى ميزان 
الاعتدال للذهبى » د ۲ ء ص ۱۲۷ ۰ 

(۲) الال والنحل ۱۰ ص ۱۰۸ ۰ 

(۲) الال والنحل ‏ ۱ » ص ۰۱۰۸ 

(5) الفرق بين الفرق » ص ۲۰۲ ۰ 

(5) الال والنحل » ج ۱ ۰ ص ۱۰۹-۱۰۸ » وانذار ایضا : الفری 
بين الفرق , ص ۲۰۳ ۰ 

(1) الفرق بين الفرق » ص ۲۰۲ ٠‏ 

(۷) الفرق بين الفرق » ص ٠ ٠١5‏ 


اتواله وإرادته وإدرا کاته للمرئيات ولمسموعات : وملاقاته الصحيفة العليا من 
لعالم ؛ أعراض حادئة فيه » وهو عحل لتلك الحوادث الحادئة فيه . ولكنهم 
اغتلفوا فى جواذ العدم على تلاك الحوادث الحادثة في ذات الاله » وذهبوا إلى أن 
الالولا یلو فى الستقبل عن لول الوادث فيه » ون کان قد شلا متبا فى 
الأزل . وقد ارتأى البغدادى أن قولممهنا هو نظیر ما قاله الفلاسفة فى المي وكى2١)‏ 
من أن الحيولى كانت ف الاذل جوهراآً le‏ من الاعراض م حدنت الاهراض 
فپ وهی لا تلو منبا فى الاستقيل 159 . 


وكان من الطبیمی أن تثير آراء ابن کرام وأتباعه لفرق الاسلامية الأخرى» 
ما فيا من عنالفة ظاهرة لا أوجبه الاسلام من اعتقاد انز به » لدلك يمد الممتزلة 
«ببون لمناظرة المكرامية » فقول الربری عن ذلك : «وکانت بين الكرامية 
بالشرق وبين المعترلة مناظرات ومنا كرات وفان كثيرة متعددة » (۳) » وش 
الرد علييم متكلمو أهل ااستة a‏ 4 وقد وصف الشبرستانى الكرامية )٩(‏ فى 
د الملل واانحل » بأنيم , ليسوا عاباء معتيرين » بل و سفپاء جاهلین » , 


وهناك مد هذا فریق من التکلمین أصحاب الحديث ء أثيتوا الصفات » 
ولكنهم بالفوا أيضأ فى هذا الاثبات حى وقعوا فى التشبيه والتجسم » ونقصد 
جولاء فريق الحشوية © . 


)۱( الهيولي لفظ بونانی بمعنى الاصل والمادة 4 ۳ الاصلاح هو 
جومر فى الجسم قابل لا يعرض لذلك الجسم من الاتصال والاتفصال » محل 
المورتن 'الجسمية وللتوعية ( التبزیدات لاجرجانی » مادة « للهيولى © ۰ 

(۲) الفرق بين الفرق ٠‏ ص ۲۰۵ ۰ 

)۲ خطط المقریزی » د 4 ۰ ص ۱۸۲ ۰ 

(۶) الال والفحل . ج ١‏ » ص ۱۰۸ ۰ 

(۵) الحشوية ذسسبة الى « الحشو » والحشو فى الاصلاح عيارة عن 
الزائد الذى لا طائل تحته ( تعريفات الجرجانی » مادة « الحشو » » فيكون 
الحشوية بهذا المعنى عم الذدن مقولون مالا طائل ثحته ۰ ونصح أن تکون = 


— ما سه 


وا "اه الذى غلب عل الاك الحهوية هو أخذ اتصوص الدبنة وامرع 
فلا مدخل للمقل عندم فى معرقة الله » وق ذلك وقول إن رشن : د اما الفرقة 
ی تدعى الحشوية » فنهم قالوا إن طریق معرفة رجود الله هو السمع لا المتل 
آعی أى الاعان بوجوده النی کلف اس التصديق به ۰ یکن فيه أن بتلفی من 
صاحب الشرع » ويؤمن به [ماناً » ما يتلقى مته أحوال الماد» وغير ذلك ى 
لا مدخل فيه المقل . . 


وهذه الفرقة الضالذ الظاهر من آمرها أنها مقصرة عن‌مقصود الفرم فالطر يق 
لى نصيبأ الجصع ۰ مقعنية إلى معرفة وجود الله تمالى -. فيذء مال الحشو بة مج 
ظاهر الشرع > ۱۷ 3 


ولهذا تمد الحشوية فى مسأ اللات والصفات یقفون عند آلناظ اتصرص 
القرآنية وتصوص الحديث » ولا يذهيون فيما وراءها عثا عن تفسير أو تأويل . 


بقول الشپرستافی  :‏ وآما ما ورد فى التزیل من الامتواء والوجه والیدین » 
والجنب عاجي والاتیان والفوقية وغير ذلك : فأجروها ( ای الحشوية ) على 
طرامرما » أعنى مأ میم عند الاطلاق على الأجسام » وكذلك ما ورد ف الاخبار 
من صورة » وغيرهاء فى قوله عليه لسلام : « خاق آدم عل صورة الرحن ۰ 
وقوه : د حى ينع الجبار قدمه فى الثار» » وقرله : و قاب امن بين أصبعين 
من أصابع الرجن » > دقوله : اه تمر طينة آدم بيده أريمين صباعاء » 


ا 


ww arama am, 


نس میتهم راجعة الى انعم دعمدون 8 عحسو » فكرة للذات الانهية يكثير 
عن للسفات ۶ ی خلاف !أمتزلة الذين ینفون لصنی » وبلق سهمه 
قنك أسم العطلة . وهم - كما يذكر لتهانوی فى كشاف اصطلاحت لانذون 
توه تمسكوء بالظواهر غذميو: ی الدجسيم ونمير. وهم من للذ. .رن 
۰ سس تاه » 


+" للكشف عن متامج احلة » جر ۰ 


رثوله ۰ء وضع يده أو کفه على كتق » » ور له : «وحی وجدت برد آ نامه 
على كتق » » إلى غير ذلك » آجروها على مايتعارف فى صفات الاجسام» ٠‏ 
ونادوا (أى مشببة المشوية ) أ كاذيب وضعوها ونسبوها إلى الثى عليه السلام 
را كرما مقتبسة ع اليبرد ؛ فإن التشبيه فيهم طباع 230 . 

وجوز مشببة ا لشویة بعل ذلك رؤية الله فى الدنا وق الأخرة ¢ فعرل 
الشبرمتافعنهم: «وأما مشبرة الحشوية :کیال شمری‌هن حمدین عيمىعن مضرء 
رکیس » وأحد امجیمی» أنهم أجازوا على رم الملامسة والمصالخة » وأن 
المسلمين اللخلصين يمايئونه فى الدئيا والاخرة إذا بلغوا فى الرياضة والاجتهاد إلى 
إلى حد الاخلاص والاتاد احض ع" . 


وهثالا طائفة من المشببة غير الحشوية مالت إلى القول با لول ؛ وقالوا إن 
البارى تعالى جوز ان يظبر بصورة شخص کا کان جبريل عليه السلام ينزل فى 
صورة اعرانى » وطیه حمل قول النى صلی الله عليه وسلم : د رأيت رف فاحسسن 


صورة" »۰ 


ما سيق كله يتبين لنا ان المشيبة والجسمةء قد ابتعدوا بأراتهم عن رو الاسلام 
وم وان كانوا قد استندو! احيانا إلى تصوص من القرآن والحديث » إلا انهم لم 
ينبموفا على الوجه النی ینبغی ان ثم عليه » وذادوا على یم القاصر أن 
رضموا الاخبار وضما فى الأشفه » فضلوا بذك واضاوا » وظبروا على مسح 
المباة المقلية الاسلامية وكأنهم من ذوى المقول البدائية ای لاتستطيع اارق من 


۱ (۱) اللل وللنحل ؛ <۱ ۰ ص ۱۰۱-۱۰۵ ۰ 
)22 الل و النحل » ۱ص ۱۰۵ ۰ 


مد ۲ سب 


الحسوس إلى المقول » والی لاتقوى على إدراك معی التنديهالذى آشار إليهالقرآن 
ف قوله تعای : 2 ليس كثله ثىء 0 وق توله تعالى و سيان ربك رب المزة 


عا یصنون ۲ » . 


وثمة تيار آخر فى مشكلة الذات والصفات غير ذلك الذى ارتأیناه عند الشببة 
والمجسمة » وماد له ماما ؛ هو قبار ی الصفات . 


وقد ظبر القول بنفی الصفات ادی‌جیم بنصفوان5) النی قتلهمسلم ابن أحوز 
اماز کرو فى آخر ملك بی أميه0) ( سنه ۸ ۸۱۲ ) » وفد صور لنا القریزی 
فتنة جيم هذا قاتلا : د ثم حدث بعد عصر الصحابة رضى الله عنیم مذهب جوم 
إن صفوان بلاد الشرق » فعظمت الفتئة به » فانه نفى أن يكون لله تمال صفةء 
وأورد على آهل الإسلام شكوكا أثرت ف اللة الإسلامية آثاراً قبيسة تولد عنبا 
بلاء كبير » و کان قبيل المائة من سى الصرة » فكثر اتباعه على أقواله انى تؤول 
إلى التمطيل » فأ كبر آهل الإسلام بدعته » و الوا على إنكارها وتسلیل أعلباء 
وحذروا من الجهمية » وعادوم فى الله » وذموا من جلس لبهم » وکتبوا فى الرد 
علييم » على ماهو معروف عند آمل(" » . 


۰ ۱۱ سورة الشورى» آية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات » آية ۱۸۰ ۰ 

(۴) يذكر يعض الؤرخين أن الجمد بن درعم كان اول من اظهر القول 
بنفى الصنات وعنه أخذ جهم هذه القالة » ( سرح العیون » ص ۱۵۹ ) + 
والدلیل على أن الجعد كان یقول بنفی الصفات أو التعطیل أن الئاس کانوا 
یذمون الخليفة مروان بن محمد بنسبته الى الجعد والی التعطیل » 
( الکامل لابن الاثر » + ه مص ١/٠١١‏ ۱۷ ) ۰ 

۰3 الملل والنحل ۰ ۱ ص 85 ۰ 

(ه) الخطط » ج ٤‏ » ص ۱۸۲ - ۱۸۲ . وقارن ص ۱۳ من هذا 
البحث ۰ 


مت ۳( س 


وقد ذغب جبم U!‏ صفوان إلى أنه لا »وز أن بو صف الباری تعالى اة 
بوصف يبا خلقه , لان ذلك پقتطی تغبياء فن کونه حرا الا » وأثيت كونه 
قادرا املا عالقا ؛ لاه لا او ف شی من امه بالقدرة والثعل وا لتاق ١‏ . 


ولا جاء الممترلة » اخذوا عن جرم وأتباعه فكرة نق الصفات » ومن هنا 
بم خصومیم بالجبمية لرافشتبم لم فى هذا اامىدد(۲) » وقد رفض العیز اة هذه 
الفسمية وترآوا من الجبمية ١ء‏ لان الجبمية كانت تقول بالج » یدلنا على ذلك 
أن واصل بن عطاء قد ارسل إلى جبم بن‌صفوان من پناظره ليقطمه42) » ومکذا 
كان المعتزلة يقفون من الجبمية موقف الخصومة على الرغم من مواففتمم لبم فى 
القول بنق ااصفات . 

آظپر واصل بن عطاء » رأس فرقة المعترلة » القول بن الصفات » فکان 
يقرو نی صفات الباری تعالى من العلم والقدرة والارادة والحباة ۰۰ وكانت هذه 
المقالة فى بدثها ‏ على حدتییرالشپرستال س غير نضيجة . وکان واصل پشرع 
فبا على قول ظاهر » وهو الاتفاق على استحالة وجود [لبين قد مين أذليين »> إذ 
قال : ومن آلبت معی أو صنة قدبة(*) فقد آسی إلبين » وهذا يعنى 


۰ 88 الملل والنحل ۱۰.ص‎ )١( 
يظهر هذا خصوصا عند ابن تيمية وتلميذه ابن القيم , فكانا اذا‎ )۲( ٠ _ 
۰ ذكرا الجهمية » فى معرض ردهم على الفرق والذامب » یقصدان المعتزلة‎ 
قال بشر بن العتمر » آحد كبار شيوخ الاعتزال » متبرا من‎ )۲( ۱ 
فنحن لا ندفك تلقی عارا نتفر من ذکرهم فسرارا‎ 
ننفیهم عنسا ولسنا متهم ولا هم منا ولا تراهم‎ 
آمامهم جهم وما لجهم وصحب عمرو ذی التقی و العلم‎ 
۰ )٩ رالانتصار > ص ۱۳۶ » و العتزلة لزهدی جار الله .ص‎ 
۰ ۲۰-۱۹ المنية والامل » ص‎ )٤( 
۰ 21١ اللل والنحل » ج ۱ » ص‎ 42 
(م ۸ علم الکلام)‎ ٠ 


بعيارات أخغرىي أن [ثمات: ما هر لدا :ی رار ثان نسفة : إل چاق .داب 
الالحية » معناء إثبات قدمين : الذات . راصنا ؛ وعندند يكون عثاءة من 

ويرى ما كدو نالد أن نظرية واصلنعطاء ۴ 7 (اصفات غامشة ابل« K‏ 
ولكننا نزي أن القول بثو اصفات عند راصل : رعند من تقدمه كالجيمية» كان 
رد فمل طبيعى لا أثاره المشببة والجسمة من شبات حول الذات و الصفات ؛ إذ 
وض واصل وأصحابه للدفاع هن المقددة الاسسلاممة » وتجليمأ الاحطار الحدقة 
بهاء إلا أنه فى دفاعه هذا بالخ فى الا ناه الاسام الندإبه ؛ فرقم هو وأصحابه فى 
انى الصفات أو اتمطیل . 

وقد نار شيوخ العقرلة بعد واصل بالفاسفة: فآخذوا يؤيدون مقاله فى فى 
اصمات ببراهين عقلية . فانتهى الاهر er‏ إل أن الوا دقول الفلاسفة ق هذا 
اثأن۳۱). وكان أو لك الفلاسفة برو نأنه تمالىواجب الوجود بذاته »وأنه واحد 
3 5 وجه . 

ناذا كنا مع أف البذيل العلاف ( دم « - ۰۲۲۹) ۰ الذى يصفه 
اللممرستافى بأنه د شيخ المءتدلة » ومقدم الطائفة » ومقرر الطريقة : رانناظر 
لپا تمده ذا ثقافة فلسفية واسعة » وراه وقد عمق فكرة ن الصفات على 
' اس فأسفى . 

يقول العلاف ١‏ إن الباری تعالى عام بعلم رعله ذاته ؛ قادر بفدرة وقدر تا 
ذاته » حی سا3 وحياته وذاته . ولا اقتيس هذا الرأى من الفااسفة الد نأ عمد را 
أن فاته واحدة لا كثرة فما بوجه ؛ رها الصفات لدع رر" التات مساژ, 


سس ean‏ واه ون و مومع ۱0 


onalrt : Muslim thaulogy, 2. 5 ۹‏ و 
9 الملل الفح ۱ هس ۱ ' 
(f)‏ الملل رالذحل » چ ۱ ۰ ص 11 ۰ 


(٠ س‎ 


تا بل هی ذانه ۲( . 

وید کر الاشمری فى مقالاته!" أن أبا ابذیل‌الملاف قد أخذ رأيه ذات‌انه 
صن أرسطاطا لوس اذى قال 5 مش کنبه إن الباری مام كله قدرة كله ۰ ديأة 
كله ..فأعجپ آدو لبیل بذلك » وقال هله هر هو » وقدرته هی هو. . 


:وقد حالف العلاف غيره من المترلة حينها قرر أن الله عالم بعلم » وعلسه 
ذانه » قادر بقدرة » وقدرته ذاته » حىيحياة » وحبائه ذاته » إذ أن أ كثرالممترلة 
قد نهبوا إلى نمی الصفات فقالوا : هو عالم بذاته » قادر بذاته » حى بذاته » 
لا بعلم وقدرة و حباة می‌صفات‌قد ة » ومان قائمة به » لاله لو شاركته الصقات 
فى القدم النی هو أخص الوصف اشارکته فى الالة۳) . فكأن الملاف یثبی 
الصفات على نا عين النات » وإلى هذا الخلافى بين العلاى وغيره من ا لتر اة 
يشير الشپرستانی بقوله : ه والفرق بين قول القائل ؛ طلم بذاته لا بعلم » وبين 
قول القائل : الم بعلم هو ذاته » أن الآول نفی اصفة , والثای إثيات ذات هو 
مینه صفة » أو [ثيات صفة بمینها ذات )٩(»‏ . 


ولکن هذا الخلاى الذى يشير له ااشپرستانی بين الملان وغيره من‌المتر لته 
هو من قسل اقلاف اللفظى » رحاصل رأی الملاف هو حاصل رأهم ؛ وقد 
فظن الاشعرى إلى ذلا حيث قال : « وکان أبو البذيل كلا قبل له : آتقول إن 
ملیا ؟ قال : أقول إن له علما عو هر ؛ وانه عالم بعلم هو هو . وكذلك 
قوله فى سائر صفات النات » فتفى أبو البذيل الملم من حیبف أوه أنه أله : 


(۱) الملل والنحل ‏ ج۱ .ص ۵۰-2٩‏ ۰ 
(؟) مقالات الاسلامین , ص 585 ب 580 ۰ 
(۲) الملل والنحل , ١‏ . ص 46 4۵ ٠‏ 
(4) الملل والنحل »+ ١؛‏ ص ۰ ٠‏ 


۱۲ات 


وذلك أنه لم پثیت الا الباری فقط ,۲۷ - 

يضاق ال ما تقدم أن أب البذيل الملای كان يقول : معتى أن الله عالم أنه 
قادر » وممى أنه حی أنه تادر » وهذا لازم له ما دام لا يثبت البارى صفات الا , 
على سییل آنها هىهو .وکان اذا قيل له : فلم اختلفت الصفات » فقيل عالم » وقیل" 
تادر » وقبل حى » فکان يب : لاختلاف العلوم والقدور() . 

وقد رأى بعض کناب الفرق کالشرستافن أن هناك قشايها بين رأى الملاف ٠‏ 
فى الصفات وین أقانيم النصارى » قيقول : واذ أثيت أبو لبیل مته اصفات 
( الملم والقدرة والحاة ) وجوها للنات » فہی بعينبا آقانیم الاتصارى ,(6 , 
وشرح ما كدوناك ذلك قائلا ان متسكلمى الاسلام كانوا يرون افتراب رأى 
الملاف من فكرة اتتلت السحی ( Trinity‏ ممنستط ) » لآن آشتاص 
اثالوث کانوا پەترو نانا عتابقصفاتمشخصة ( «ندنله0) Poronifiod‏ ( 
وهو كا يبدو » حقيقة » ما كان يذهب عليه يوحنا الدمشقى 8 
a (Jhon of Damascus (‏ 

وغلاصة القول فى رآى الملاق بسدد النات وااسفات أنه اثبی 
صفات النات الالبية على أنها عسين النات ؛ فإذا أضفنا صفة العلم الى اق 
قبذا اثبات علم هو الله » وتفى الجبل عنه » ومعنى أن الله عالم عنده هو معنى 
أنه قادر » ومعی أنه قادر هو معی أنه حى » حيث عکن اعتباره هذه 
المفات اللات عتده » وهی العام والقدرة والمياة 6 عبایة وجوه أو آحوال 
للاات الالپية » واختلاف الصفات کالقدرة والعلم 6 والملم راجم عنده ال 


(۱) مقالات الاسلامین ء ص 1۸7 
(۲) مقالات الاسلاميين » صر a‏ 
(۲) الملل والنحل » ۱ص ۵۰ ٠‏ 

Macdonald : Maslim theology, ۳۰ 137. (+ 


بت ۱۷[ بت 


اختلاف العلوم والقدور » وهو لیس اختلافا حقیقیا . وق الحقيقة ليس ممة 
اغتلاف جرهری سن أن يشت الملاف السفات على أنبا عبن النات » وبين أن 


نشبا 
۰ 
ليا 0-0 


ومناك معتزل آخر له مکانته فى علم الكلام »وف مدرسة الممتزلة » موإراهم 
بن سار النظام التوق سنة ۱ ۷۵۲۳۱ ۰ وهو أيضآ لم مد عن الانجاه 
العام للممتزلة فى نفی الصفات , آفسح النظام لفلسفة اليوئانية مالا فى علم الکلام» 
واستمان ككثير من مباءئبا فى السائل الكلامبة الى الجا » وقد قال عنه 
الشبرستاى إنه طالع كثيراً من كشب الغلاسفة »ولط كلامهم يكلام الممشزلة 09 . 


پقول الام رى" » مبيئا رای النظام فى نفى الصضات مااصه : « إن الله لم 
يرل lk‏ سميماً هیا قدا انفسه > لابملم وقدرة وحباة وسم و بصرو قدم» 
وكذلك قوله فى سائر صفات الذات » . 


ويرى النظام بعل هذا هذا أن إ.ات صفة لله هو إئبات ذاته » وتن ضد هذه 
الصفة عنه . وا تتاف الصفات لاختلاف مايئق عن الله من وجوه النقص » 
فهنده أن معنی مالم ليس معنى قادر » ولامعنى الم معتى حى »> وذلك خلافا لما 
ارئآه العلاف . 


)١(‏ مرجمنا هنا فى مذهب النظام هو الكتاب القيم الذى الفه استاذنا 
للدکتور محمد عبد الهادى آبو ريدة بضوان : « ابراهيم بن سيار النظام 
وأرؤه الكلامية الفلسفية ۾ تشر القاهرة , ۱۳۵ ه - ۱۹۶۲ م »وهو 
اوق ما كتب عن النظام , والكتاب يعد مثلا رائعا من امثلة البحث فى ميدان 
لم الكلام » ويمتاز بدقة المرجع » وغزارة المادة ٠‏ 

)1( الملل والنحل ‏ ج ۱ص ۵۲ - 54 * 

(۷) انظر مقالات الاسلاميين > هی ۱۱۱ ب ۱۷ , ۱۷۸ ۰ ۱۸۷ تب 
٠ 1۸۷ EAT ۱۸۹ ۰ ۸‏ 


¬ ۱۱۸ — 
ويقرر النظام أن إئبات السفة لله هو فى الحقيقة على سيل التوسم » [ذ هو 
لوسققت الامر » إلبات ذائه . فالوجه مثلا يطلق على الله على سهیل التوسع »ومعناء 
الذات » إذ تقول العرب : « لولا وجك لم آفمل » أى لولا د آت ‏ » والسل, * 
كذاك معتاها م الئممة » . 
وكان النظام أيضا يرى أن لله علا وقدرة توسعاء وحقيقة الامر آنك اة ' 
عالما قادراً . ولمكته كان لايقول : له حياة وسمع وبصى . والسبب ف ذلك أن . 
الله سبحائه أطلق صفة الملم على ذاته فى قوله تمالى : و آنزله بعلسه » » كا أطلق 
القوةء فقال : « آشد منهم قوة» ولکنه لم يطلق الحياة والسمع والإصر . 


وقد ذكر سيد مرتعنی بن داعى حسى راذى فى کتابهه تبصرة الموامفقی معرفة 
مقالات الآنام ۱۷۰ أن النظام وأتياعه قد ذمبواٍل أن قدرة اللهتعالى وعلمهوحياته 
وسمعه وبصره وإرادته لایلیمی أن ال عنبا با آشیاء أو أجسام أو أعراش 
ولایقال اا سش مله » وذلك لا صفات» کا لاجو ز وصف‌صفة صبفة خر كك 
وكان النظام دول إن افمال العياد صفاتهم » و لاسبی جزءا مثیم » وهی آعراض 
وليست أجساما ولیست آشیاء(0) ولکن مايقالف العباد من أن سفانم أعراض 
تنم بالنسية لله » لان لايقال من الذات الإلهية إنها عرض . 

و معتزل آخر هو معمر بن عباد السلمی المتوق سنة ۵۲۲۰ بالغ فاق 
الصفات حى قال عنه الشپر ستانى إنه « من أعظم القدرية مرتبة فى تدقیق القول 
نی الصفات »(۳) . وليس أدل على مبالغة معمر فى نفى الصفات من أنه كان 
بلکر القول بأن الله تعالى قديم» لآن « ندیم » أشذ من قدم يقدم فوو قدیم» وهو 


۱2 طبع طهران بالنارسية » عام ۱۲۱۳ ص مه ۰ 
(؟) أنظير : ابراهيم بن سیار و آراژه الكلامية و الفلس فية 0 
ص ۰۸-۸۰ ٠‏ . 
۳( الملل والنحل » + ١‏ » ص 55-56 ۰ 


- 14| سب 


شل > كقرلك اخحذ منه مأقدم وماحدث ؛ وهو شەر بالتقادم الزمای » ووجود 
الأرى تعالى ليس بزمای(۱ - 

2 اء الجا حل المترق سنة ۲۵ ه وكان عن فضلاء الممتزلة » وقد طالع ا 
يفول الشبر ستافى“كثيرا من كتب الفلا فة(" )اء مذهبه فى نفی الصفا تكذهب 
لنلاسفة , وقد كى عنه الکمی أنه قال : بوصف البارى تعالى بأنه مرید بهنی 
أنه لايصمم عليه السپو فى أفماله ولاالجبل » ولامجوز أن پغلب ويقبر . 


والاس ل رأبه م بالنسبة 9 التوحيد 4 إما ما 4 آو جاهل: فا ماعل معذور» 
والعالم جوج . وق رأيه أن من انتحل دی الاسلام» واعتقد أن الله تما ليس 
جسم ولاصورة ولابرى با بسار » وأنه عدل لا #رر ولابريد الساصی ٤‏ و بعل 
الاعتقاد والتبيين أقر بذلك کله ؛ فبو عسلم حقا . ومن عرف ذلك کله ثم جحده 
رانکره » أو دان بالتشبية وال بر » فيو مشر ك كافر -ما . أما إذا لم ينظرفثىء 
من ذلك وإعتقد أن الله ربهوآن مدا ردول الله فو مؤمن لالوم عليه ولاتكليف 
غير ذلك . 


والفكرة الاخيرة فا يتلق بالصفات الإلهية وارتياطها بالذات عند المعتزلة 
وال مثل تولا عن آراء المتقدمين منمم »> هی فلكرة آن هاثم المت زلى سنة| ۵۳۲ 
وهو ابن الشکلم الممتزلى أفى هل بای ا مرف نة ۵۲۹۵ وكان هو وأبوه من 
ممتزلة البسرة . 
۱ ذهب أبو ماشم() إلى القول بأن اله عالم لداته »عمنى أنه ذو حالة هي صفة 
معلومة وراء كونه ذاتا موجودا . وف رأيه أن الصفة تعلم عل الذات لابانفرادها 


* ص۷۸‎ ١ الملل والنحل ء‎ )١( 
٠ ۷۲-۷۵ ص‎ » ١ ١ الملل و الفحل‎ (( 
' ۸۲ الملل والنحل ۰ج ۱ ص‎ ۵ 


TT 
» فأئيت بذلك آحولا هی صفات لامو جودة ولامءدومة » ولامعلومة ولامجبولة‎ 
. ولاتعرقف مستقلة و(عا مع الذات‎ 


وذهب إلى أن العقل نما يدرك فرةا ضرورياً بين معرفة الثى. مطلقاً , وبين 
معرقه على صقة . فليس من عرف الذات عرف كونه عالاء کا أنه ليس من عرف 
کونه متحیزا قابلا العرض . فكون المالم عالا حال ورا ء کونه ذاقا » أى المفهوم 
منبا غير الفبوم من النات » وكذلك يمكن القول فى صفتی القدرة والحاة. 


و سارة أوضح يرى أبو هاشم أن الصفات هى أحوال الذات الإلهية» أو قل 
هی مفيومات ندرك ما النات كا ندرك الجوئيات بواسطة الممانى الكلية . وهذا 
لايستتبع عنده أن تکون الاح وال ذائدة عل النات » أو نكون هى عين 
اتات . 


وان شد شيّت قلت أيضًا : إن الأحرال عید ه آشبه 2 شی بالاعتبارات العقلية » 
أو الوجوه المعتوية للذات الإلحية . 


ویدو أن رأى آن هاشم فى الصفات » وا: با آحوال لامعدومة ولاموچودة» 
كان يتوسط بين رأيين هما رأى المءتزلة فى نقی الصفات »ورأی أهل السنة إثياتها 
فقدکان أبو هاشم فى الفبقة یثبت الصفات عل وجه » ثم یمود فيتقبيا عل 
وجه آخر . 


هذا عرض لآراء طائغة من كبار شيوخ المعتزلة فى مشكلة الذات والصفات » 
تقبين منه آنهم اتجبوا إلى نفی الصفات » فأئيتوا الذات الإلبية ذاقا قدعة بعيدة عن 
كل انواع التركيب» مترعة عن مشامةالفاوق» ونفوا عنما كل المقبومات الالسانت 
نی عکن أن تخلم عليباء کا اعتيرواالصفاتعين الذاتء ولبذارماهم خمو ممم پم 


= |۱۲ سب 


مە » عمى أنهم مردون النات عن صفاتها . ولکن وجه الق ف الشکلة 
مر أن المتزاة لم جردوا النات الإلمية عن صفاتبا تماماء بل ۸ أثثيتوا أنالمفات 
عين الذات » فلا وجود لصفات زائدة عليبا . 
وق راینا أن مادعا الممتزلة إلى القول بق السفات هو الدفاع عن المقاير 

الإسلامية بدحض مذاهب المشميبة وامجسمة على نحو ماذكرنا من قبل ٠‏ وم فما 
بدو انا أيضأ کنو مخشون أن يؤدى قول بعش الصفاتية فى إثبات الصفات » 
ستقلة عن الذات » إلى اعتيارها جواهر مستقلة أو آفانم » كا هو الال 
عند الشصارى الذن يعتبرون الأقانيم صفات مشخصة . 


وجدير بالدكر أن رای المتزلةفى ان المفات قد مادف قبلا هی غيم 
من اماب لفرق » وعل الاخص الشيعة . 


فنحن واجدون أن الالی عشرية من الشيمة » قد وافقوا المتزلة فى مسألة 
الذات والمفات » فاعتقدوا أن الله تعالى واحد أحد ليس كثله ثی. 
قدیم ‏ برل ولا بزال » ولا يوصف ما توصف به الخلوقات » فلس هو 
جسم ولا صورة ؛ ولس جوهراً ولا عرضاً » ولس له “تقل أو خفة » 
ولا حرکه أو سکون » ولامکان ولا زان » ولا شار [لسه » کا لاند له 
ولاشبيه ولاضد » ولا صاحبة له ولا ولد » ولا شريك و يكن له کنوا 


(۱) من طریف ما بروی بهذا الصدد أنه حکی عن عمرو بن عبید 
العتزلی ER‏ ملع ا لبم جام به م قوف عليه 
رشني اقا ما قال ياعمرو قائل. ابوك عليم دون عملم ولا فظر 
جواد بلا جود بلا وفا ED‏ كي ا 
مديحا تراه ام هجاء وسبهة فلا أنت الا فى ضلال على خطر 

آنظر : السید آحمد ر افم الحسیث,م الطهطاو ی : كمال العناية ٠‏ القامرة 
۲ مر ص ۰۱۷ 


mY 


أحد . لاندركه الابصار وهو يدرك الابمارة© .. 


وميل الائنا عشرية بعد ذلك إلى تکفیر من يدين,التشبيهء فيقول السيد عمد 
رضا المظفر فى كتابه و صقائد الإمامية » ما نصه : « ومن قال بالتشیه فى خالقه بأن 
صور له وجاً ویدا وعينآ » أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا » أو أنه يظبر لاهسل 
الجنة كالقمر » أو نمو ذلك » فانه منزلة الكافر به » جاهل محقيقة الاق المنزه 
عن النقص » بلكل ما ميزناه بأوهامنا فى أدق ممانيه فبو مخلوق مصنوم مثلنا 
مردود إليناء على حد تعبير الإمام الباقر عليه السلام » وما أجله من تعبير حكيم» 
وما أبخده من مرمى على دقبق » وكذلك بلق بالكافر من‌قال إنه يتراءى له 
يوم القيامة » وان ان عنه اللدیه بالجسم لقلقة ف الأسان ۰ فاٍن أمثال مو لاءالمدعين 
جمدوا على ظراهر الالفاظ فى القرآن الكريم أو الحديث » وأنكروا عقوم 
وتركوها وراء ظبورثم » فل يستطيعوا أن يتصرفوا بالظواهر حسما پقتطیه النظر 
والدليل » وقواعد الاستعارة وانجاز(۲) » . 


ويقتضى التوحيد عمد الإثنى عشرية ؛ کا هو الشأن عنسد المعتزلة » اعتبار 
الصفات عين الذات : فيقول السيد لاظفر ؛ « ونعتقد بأنه ب توحيد الله تعالى 
من جميع الجهات » فا يحب توحیده فى ألذات » باعتقاد أنه واد فى ذاته 
ووجوده » كذاك مب أيضا تر.حيده فى ااصفات » وذلك بالاعتقاد بأن صفانه 
عين ذاته ۳ » . ۱ 


وشرق السيمد ااظفر رمف ذلك 4 دان ۳ سی با لصفات ااشو که 
الحقيقية الكالية الى قسمى بصفات امال والال » کالعلم والقدرة واغی ‏ 

(۱) عقائد الامامية » ص ۱۳ ٠‏ 

(۲) عقائد الامامية » ص ۱۷۲ ۱۶ ۰ 

(9) عتائد الامامية » ص ۰۱۶ 

(5) عقائذ الامامية , ص ٠18-15‏ 


- ۱۲۴ 


والارادة والحياة » ومایسمی بالصفات الثبرئية الإمضافية كاحالقيةوالرازقية والتقدم 
والملة 1 وما سمی بالصفات الساسة الى آسمی تسقات الجلال ۰ 

بالصفات اش وئبه الحقيقية الكالية »کال والةدرة والغى والإرادة والحاة ¢ 
م 17 فا ری الإننا عر به سب عن ذاه تعالى 4 اهی امت صفات زائدة 
عليها» ولیس وجودها إلا وجود الذات 4 فعدرئه من رث الوجود حياته » 


وحياته قدرله » بل هو قادر من یٹ هو علي » وی من حيث هو قادر(١)‏ 7 
ومكذا ا لمال فى سائر صقاته الكالة . 


فإذا ارض معش فقال' إنها مختلفة فى ممانيبا ومفاهيمها » ترد عليه بأنها» 
وا کات تفة من حييث معائيبا ومفاهیما » لا آم ا غین فة فى حقائتبا 
ووجودا ما ۾ لانه لو كانت ممتلنة فى الوجود » وهی ؛ سب الفرض ۰ قدية 
وواجبة كالذات » ارم تمدد واجب الوجود ؛ ولانتمت الوحدة المقيقية » وهذا 
ما بای عقیدة النوحيد ٠‏ 


وأما ااصفات الشوتبة الا ضافة اة واار اذقية وما إليبا 0 هی ترجم ى 
يق إل سل ده ريا ماع 
عدة صفات باعتبار اختلای الأثار وا ملاحظات . 


أما ااصقات السلبية اتى تسمی بصفات الجلال » فهی ترجع جيم إلى سلب 
واحدء هو سلب الإمكان عنه , فإن سلب‌الامکان لازمه » بل‌معتاه سلب الجسمية 
وااصورة والحركة والسکو ن والتقل والخفة وما إلى ذلك بل سلب كل نقص > 
ثم أن مرجع سلب الإمكان فى الحقيقة إلى وجوب ارجود » ووجوبالوجود من 


)) پشبه مذا الرای راي العلاف! من العتزلة ؛ انظر » ص ٩۲‏ - 15 
من هذا البحث 0 


ب ۲ سب 

الصفات الثبوقية الكالية » فرجم الصفات الجلالية السلبية آخر الا مر إلى الصفان 
الكيالية الثبوتية . 

وق دأى الاثنى عشرية أن من يذهب إلى أن الصفات الثبوتية زائدة عل‌النات 
ققد قال بتعدد القدماء » ووجود الشركاء لواجب الوجود »أوقال دا لكيبة » تعالى 
عن ذلك .. وإستشبد الاثناءعشرية هنا؛ قول أميرا لؤمنينر سيد الو حدين (عل) 
عليه السلام : و وكال الاخلاص له نق الصفات عنه ) بشبادة كل صفة أنبا غير 
الموصوف » وشبادة كل موصوف أنه غير ااصفت فن وصفه سیحائه فمل قر ته ) 
ومن قرنه فد اه » ومن اه فقد جزاه » ومن جبزأه فقد جهله ۳ 

ومن فرق اشیمة الى ,الغ فى ان الصفات » فرقة الاعاعلت ولمم قد 
تأثروا فى هذا بلفلاسفة کا يقول الشرستافى » فقالوا إن البارى لا یقال فيه إنه 
موجرد ولا لا موجود ولا عام ولا جاهل؛ ولا قادر ولا عاجزء وكذ لك القول 
فى بمبع الصفات » وحجتهم فى ذلك أن الائبات الحةيقى الصفات يقتطى شركة . 
دنه وبين سار الو جو دات » ق ااصفة ای أطلتئاها عله » ومئا آشلیه » لذلك 
لا عکن کم بالاثمبات الطلق والننى الطلق » بل هو له التقابلين » وخالق 
المتخاصمين » و الحام ن التضادین۲۱) . 

وقد روى الامياعيلية عن الامام عمد الباقر ق‌هذا الصدد قوله :رلا وهب(الله) 
ام للمالمين فيل هو عا » ولا وهب القدرة القادرن قل هو قادر» فهو عالم قادر 
ععی أنه وهب لعل والئدرة ) لا ی أنه قام به العلم وامدرة» أو وصف بالل 
والقدرة . 

« و مذا قيل عن الاسماعيلية « نیم نفاة الصفات سقيقة ؛ ومعطلة الذات عن 
جميع ااصفات »۳۱ . 


0 
۳3 


۰۱۸ عقائد الامامية » ص‎ )١( 


)۲ الملل و الفحل » + ۰۱ص ۱۹۳-۱۹۲ ۰ 
() الملل والفحل » ۱ ص ۰۱۹۳۲ 


۲۵| اس 
ه اثبات الصسفات ‏ بلا تشبيه ) : 
كان جماعة كثيرة من اسلف تون لله تعالى صفات أزلية » كالملم والقدرة 
والمياة والارادة و اسمع والسر والکلام والجلال وال کرام والجود والانسام 
والنزة والمظمة » وکانوا لا پفرقون بین‌صفات الناتوصفات الفعل » بلپسوقون 
بؤرلون ذلك إلا أنهم کانوا يقرلون : هذه الصفات قد وردت فالشرع » فنسميها 
ولا كان الممتزلة ينفون الصفات ست عل التحو الثى ارتأيناه فيما سبق س 
راسلف يشبتوتها » سمى الممتزلة « ممطلة »» وسمى السلف و صفائية » . 
ران من الساف من توقف ف التأويل » وقال : تا عرفنا قتضى المقل أن 
الله تمال لیس كثله ثىء » فلا بشبه شیا من المقلوقات ولا بشببه شی“ منبا 3 
وقطعنا بذلك » وکانوا يقولون فى آیات مثل د الرحمن على العرش استوی » "' » 
و خلقت بدی » (" و وجاء رىك 0 » (ننا لا تمرف معنی اللفظ الوارد فيبا» 
ولسنا مکلفین معرفة هذه الآيات وتأويلبا » بل التكليف ود ورد بالاعتقاد بأنه 
لاشريك له » ولیس كثله شی ء وقد أئبتناه يقينا . 


ومن ااسلف الذين لم يتعرضوا لتأويل » ولا تبدفوا للنشيه مالك بن ألس > 
إذ قال حینما سمل عن الاستواء على العرش : الاستواء معلوم » والسكيف مجبول» 


)3( اعتمدنا هنا على ما ذكره الشهرستانى ف الل والفحل » چ ٠» ١‏ 
.ص ٩5‏ بر ٩۹۵‏ ۰ 

(۲) سورة طه » أية ه ۰ 

(0)سورة ص » آية ۷۵ ۰ 

)£( سورة الفجر » آية " 


مت انه 


والامان به واجب ‏ والسوال عنه بدعة , ومتهم أيضناً أحمد بن حتبل ۰ وسفیان 
ااثوری » وداود بن على الاصغبای . 


ولا جاء عبد الله بن سميد الكدلانى وأبو الماس القلاامي والحارث بن أسد 
احاسى ؛ وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم ادتئلوا بعلم اكلام ؛ مجدموقد 
آیرو! عقائد السلف ؛ ودرسها عنم + ی چاه أبو الحسن الاشمری > وشرج 
على أستاذه ال بای » فانحاز إلى هذه الطائفة » وأيد مقالاما ناهج کلامية » فصار 
مذهبه مذهيا لأهل السئة والجاعة » وانتقات سمة ه الصفاتية » من السلف إلى 
الأشعرية. 


ومن املاظ أن موف الأشعرية فى مسألة الذات والصفات هو موقف 
متوسط بين طرفين : ها المعتزلة والمشببة » وق ذلك يقول المقريزى ما نصه : 
د وحقيقة مذهب الآشعرى ره الله أنه سلك طريقا بين الاق النی هو مذهب 
الاعتزال » وبين الإثبات النى هو مذهب أهل لنجسم 0 ». 


عدث | لاشمریقااصفات عا عمّليا » فن اللشچبه » أىمشامهة الله المخعلوقات» 
واستدل على ذلك ببراهين عقلية » فرو يقول مثلا فى كتابه , اللمع » : الم ذم 
أن الباری سبحانه لا ,هبه الخلوقات » قيل : لانه لو أشيهبا لكان حكمه فى الحدث 
حکہا . ولو أشيهها » لم تفل من أن يشبهها من كل الجبات » آو من بءضها : فان 
أشببها من جميع ا مہات کان عدثا مثلما من جميع الجرات » وإن آشبپبا من بمضبا 
كان تحدم من حیث آشبهه . ويستحيل أن یکون احدث لم بزل قدا » وقد تال 
الله تعالى : « ليس كثله ثىء » . وقال تعالى : « ولم يكن له کفواً أسد 92" ». 


_ 


۰۱۸۶ , ٤ج‎ » خطط التریزی‎ )١( 


مت ۱۴۷ بت 


شم رد الاشعری هن من فى اله ثا ؛ وق‌ذلاک من عند الشهر ستا: مه اد 
(الأشمرى) مشكرى اقات سانا ل ميسن ر ا 214 و نكو واففتمر» 
٠‏ یام الدلمل عل کر نه مالا قادر . فا عار ه إما ان يكرب المقيورمان اي الصفتين 
رادا 1 أو زائدا : فان وان اس 4 فيصن , أن ۳ ١‏ ) بعاد Rl‏ و 
ال ٠‏ ريكون من علم الذات معللقا عم كو هط ول . مسر الامر گذراگ. 
فلم أن ۷/۱ سار يز عتلفان . 


دفلا مخ .اما آنا جم الاختلاف يني مجر الفط ٠‏ از إل الال د أه. إلى 
اس . ريطي رجا عه إل الأف ادير > فان المع قفي باختسازف مفهومين 
ممقواين » ولو قدن عدم !7 لفاظ رأسا ما ارناب ال فپاتصورد ر بطلرجوهه 
إلى البال ‏ فان رابات صفه " توصف بالو جوه ولا بالمدم لب ات واسطة بين 
الوجود والعدم بالأثيات وان ٠‏ وذلك محال . فتعين الرجرع إلى صفة 
قاکه بالذات , 


نيت ال شعری بعد ذلك فاب “ممع | . لمة لازم لذات أو ٠‏ برق فللا 
پقول : د البارى تعالى عم بعلم قادر شدرة : حي حا , ری ار ادد » متسكلم 
کلام ؛ سميع بسمع ؛ بصر ببصر ٠.٠.‏ وداه صفات أزلرة فا بذاته لا يق ال : 
ب هر » ولا غیره , رلا لاهو » رل لاغيره'"! » , 


وقد دام ال ری عن رأيه فى أن السفات قد ية فا بذار آله ؛ دلسل, 
يد ۲, د ااشپرستانی عند قائلا : « راإدليل عن أنه ۱ دا متسکلم بسانم قاديم 
هر صما اه ) ؛ ردر بد بإرادة دی أنه فام الدليل ع أند لمال ملك رالا 
U, ۳‏ الا مر رال 1 فر آمر زاو . قلا عار : : ما آن ثرا آم 1 أ باهر ل : 


amu‏ و ی موم پم ا و 


۱( اللل ر ل مخ ص ۱4 N‏ 
(۲) الملل ولل حل + ۰۱ س 15 ۰ 


حت ۲ تست 


أو بأمر عدت . وژن کان عدا » فلا تضلو : امأ أن صدئه فى ذانه . آر فى عل ع 


أو لاق محل . 
د ويسحيل أن يحدثه فى ذاته ۲ لاه يؤدى الى أن يكون عمسلا الموادش " 
وذلك محال . 


« ويستحيل أن ده فى محل » لآنه يوجب أن يكون انحل به موصوفا . 
« ويستحيل أن يحدثه لا فى محل » لان ذلك غير معقول . 
د فتعين أنه ندم » صفة له؛ وکذلك التقسيم فى الارادة والسمع 
ولیصر ۷ ». 
وكلام الله فیا يرى الأشعرى”) أيضا واسد » وهوأمر ونبی وس رواستخبار 
ووعد ووعيد » وهذه الوجوه ترجع عنده ال اشبارات ف کلامه لاال عددق 
والظاهر مما يقرره الاشعری أا أن كلامالله بطلق «اطلاقن ؛ آجدهیا برآد4 
صفة البارى . وهذا الكلام قديم » والثانى يراد به ال لفاظ الدالة على هذا الكلام 
لقدم » وهذا الکلام الآخير حادث مخلوق . 
وهكذا خاض ال شمعری فى مشكلة کلام الله وقد كان لما دوى کپیرف‌المصر 
العباسى ‏ وخرج منبا يبذه الاراء نی خالف با المعترلة القائلين عخلق القرآن . 


وری الاشعرى؛ كذلك أن علم الله واحد يتعاق جمیم العلومات : 


9 الملل والنحل » ج ۱ ؛ من 50 ۰ 
)۲( اللل والنحل .ج١١‏ .ص55 ٠.‏ 


س ۱۲4 س 


المستحيل والجائز والواجب وال موجود واامدرم ؛ وقدرته واحدة تعلق ميم 
۴ بسح و جدو ده من ابر ایی(۱) 5 


وجلة ااقرل أن الاشمری آثبت الصفات الالمية » وى العم والقدرة والحياة 
والارادة واکلام والسمع والبممر » أزلية قامة بذات الله . کا نن عن الله مشاییته 
لخارقات » ووصف الصفات بأنها قائمة بالنات على الوجه الذى لا يقال فيه :هی 
هو أو هی غيره »أو بعياراف آخری ليست عين الذات » ولا غير الذات . 


هذا » ولم يكن متكلمو مدرسة الاشعرية جميعا مل رای أستاذهم الاشعرى 
فى سا الصنات » فنحن راجدون أن القاضى أبا بكر الباقلانى قد مال فى هذه 
المسألة إلى أي هاثم الممترلى » عل و ما يشير إلبه الغبرستساق قائلا : , على أن 
القاضى البافلاق من أصحا ب الأشعرى قد ردد قوله فى إثبات الخال ونفيها» وتقرر 
رأ ( ای رای الافلان ) على الائبات ( أى إئيات الال ) » ومع ذلك آ/يت 
المفات ممانى فا به (بنات الله) لا أحوالا وقال : الحال الذى أئيته أبو هاشم 
هو الذى لسمیه صذة » خصوصا إذا ات ا آرجسی تلك الصفات >" . 

والواقع أن الخلا بين البافلاى وألى هاشم لفظى ؛ ما دام ال مال الذی أئيته 
أبو مانم هو الذي. لسميه الاقلاني صغة 5 

ولم بسل رای الأشعربة فى مسألا الذات والصفات م النقد ؛ فقد نقد کیرون 
منرم لقاش ى ان رشد الفيك و فى كتابه «الكدف عن ناهج الآدلة فى عقائك اللة»» 
فبو برى أله رأى الاشعر ية لا بد دأن يازم عنه القول #سمبة اه » أو القول 
بتعدد الآهة » فیقول ابن رشد : « ومن البدع الى حدلبی فى هذا لباب الال 


زلف الملل والنحل » + ۱ ؛ ص ٩۳‏ ۰ 
(۲) الال والنحل ‏ جا » ص ۹5 ٠‏ ۱ ۱ 
(م ٩‏ - علم الکلام) 


صم ۳ سح 


عن هذه ااسقات عل عی النات (ومو رأى للتزة) آم زائدة عل النات» ایمل 
هی مقة نفسية أو صفة معتوية . وأعنى بالنفسة الی توصف ا الذات لنف‌پا 
لا لقيام ممتىقييا تائد علالنات » مثل قولنا : واحد وقدم ‏ وللمتويةقلىتومف 
بها انات یتام فيا » قٍن 3۱ محر يقولون[ن هذه المقات ف سعاتسمتوية: 
وعى صفات زائدة عل النات » تيقولون : إنه عام سل زائك على خاک » وحىيحيأة 
زائدة على 5اه کالال فى العامد » ویازمم على هذا أن بكرن الخالق جا » لته 
يكون متالك صفة وموصوق » وحمل وول » وعته هی حال الجسم وذلك 
آن نات لا مد أن یقواوا إنها 24 يناتهاء والصفات قائمة با ۽ أو يقولوا : إن 
كل واحد متها قاتم تشه » طألمة كثيرة » ومقا قرل #تصارى الذين تعمو! أن 
الآناني لات فان : الرجود والماة والملم » وقد قال تسال فى ذلك : « ققد کنر 
ین قالوا إن الله ثالث لاء أو أن آحدها تم ناته والآخر عم اهاتم 
باه فد أوجيوا (نا القول الآخير) أن يكون (اقه ) جوهرآ وعرضاً » لان 
وهر هو اقام يقأقه » والعرض هو اقام بتيرء » وائولف من جوهر وعرض 
جسم خرور2) » . 


وییدو فى كلام ابن رشد كتير من التحامل عبل الأشعرية » ظتبينكيف کانذلك: 

بری ابن رشد » فى لثبات الآشعرية المقات إئيات صفة ومو صوق وول 
وحامل » وعذا فى رأيه حال الجسم » وهنا ليس يلام » تلا عن أن الأشعرية 
فى لاتيم قصقات يتندون إل القل › فتول سعد الین التغتازاق :, ثيى الل 
أنه : حالم ابر حى إلى غير ذلك » ومسلوم أنكلا من ذلك يدل على ممتي زد عل 
مقبوم الواجب . وقد تطقت التصوص شوت عله وقدرته وغیرهیا ۴ . 


)0 صموره اسشسته ه 
5( الکشف عن متاهج > الاد ء التاعرجة ۸ عب لكام ص ۵5۸ 
)۲ : شرح آلعتاشد التسقية » ص ۷۵ سا ٠‏ 


وژئبات الاشهر بة لصفات لا يترقب هليه بالضرورة إثبات صفات مسقلة 
کاقانم الاصاری کا ذهب إليه ابن رشد » ویشرح التفتازاق ذلك قائلا : «صفات 
الله تعالى ليست مين النات ولا غير النات » فلا يلرم قدم الغير » ولا سکس 
القدماء » والتصاری وإن لم بص روا بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك لام 
توا ال قانم الثلائة انى هف : ال جود والعلم والحباة » وسموها الأب والإبن 
وزوح القدس » وزرا أن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام + 
نجوزوا الافکاك والاتقال » فكانت ذوات متشايرة » . فالاول أن يقال : 
المستحل آمدد ذوات قدمة لا ذات وصفات » وأما ( الصفات ) فى فا فهی 
مكنة ولا استحالة فى قدم للمکن إذاكانفائما بذات القدم » وأجبأله » غير منفصل 
مله » فليس کل قدم زا حى يلرم من وجود القدماء وجود الا ة . لکیی 
شفی أن يقال ؛ الله قديم بصفاته » ولا يطلق اقول بالقدما, اثلا يذهب الومال 
أن كلا منپا قائم بذاته » موصوی بصفات ال لوهية » ٩(‏ . 


رام يذهب الاشعرية إلى القول با ينسبه یم ابن‌رشد من أن الصفة عرض» 
والدليل عل ذلك ما ذكره التفتازانى أيضا قائلا: م صرح مشائخنا رحيم الله . ٠‏ 
أن الله تعالى حى وله حياة أذلية ليت بعرض »ء ولا مستحيل البقاء » وأن الله 
بای حالم وله عم أذلى شامل لیس بعرض » ولا مستحيل القاء » ولا ضرورى» 
ولا مكنسب » وکذا فى سائر الصفات » " . 


ومن الذين وجروا نقدم للأشعرية أيضا فى مذهببم فى الذات والصفانت » 
"الشيخ تقى الدن ن تسممة المتوق سنة ۷۳۸ ه » وقد کان ابن تيمية فقيبا حنبلیا» 


۷۸۰۵۷۷ شرح العقائد للنسفية .ص‎ )١( 
* ۱۷ شرح العقائد النسفية » من‎ 000 


ست ۱۳۲ سم 


بلغ فى عصره منزلة عالية فى الملوم الشرعية » وأخذ عل عاتقه مبمة الرجوع بالدين 
إلى صورته الافية الأول فأخن باجم هذاهب الفلاسفة وغلاة الصوفية المتفلسفين» 
والأشعرية والمعترلة والشيعة وغيرم هن فرق التكلمين » ويد عو إلى الاقتداء 
بسلف الامة الذئ آشر بوا العام من‌معادن النبوة . وكان أبن تيمية من مثبى الصفات» 
فاختاف الئاس فيهء فبعضبم وصفه بأنه من أجل عذاء الاسلام » ولقبه إشيسخ 
الاسلام ؛ والیعض الآخر ارتأى فيه باثياته ااسفات أنه من «شوية آهل احدیت 
والواقع آن ان تبمية م يكن من الحشویة » وإبا هو قد أراد بائيات الصفات 
ارجوع إلى طريقة السلف ااتقدمین الذين کانوا يثبتؤن ااصفسات على اختلافیا 
بلا كيف ٠‏ وقد صور لنا المقريرى ظبور ابن ثيمية واختلای آراء النناس فيه 
اثلا : « .., إلى أن كان بعد السبعهائة من سنى الحجرة اشتهر بدمشق وأعمالها اى 
ادن أو العناس آجد بن عبد المع ان عد السلام بن تبمیة ال راق ؛ فعندی 
للانتصار لمذهب الساف » وبالم فى الرد على مذهب الا شاعرة > وصدع بالشکین 
عام وعل الرافضة وعلى اأصوفية » فاذترق الناس فيه فريقان : فريق يقتدى به 
ويعول على أقواله 0 ویعمل برأيه ؛ وبری أنه شيخ الإسلام ؛وأجل فاط آمل الل 
الإسلامية » وقزیق یبد عه و بساله وبزری عليه بائیسات ااصفای ؛ وينتقد عله 
حساتل متها ما له قيه سلف» ومنبا ما زوا أنه خرق فيه الاجماع » ولم يکن له 
سلف » وکانت له وم خطوب كثيرة ٩‏ » . 


وارتأى أبن تيمية کصلم دیی آن الاسلام نبل لس فى حاجة إلى آشاء 
الفرس واروم وأتباع الحند والفلاسفة » لک نوا 4 عقيدته الصحيحة » بل 
يحب الرجوع إلى عقيدة السلف ف اللات وامفات » فيقول ابن تیمسة 


و أنظر فى تفصيل هذا العقيدة الحموية لابن ديمي ' 


| — 


مالصه : « القول الشامل فى جميع هذا لباب أن يوصف الله »ا وصف به نفسه » 
أو وصفه به رسوله» وءا وصفه به السا.قون الاولون » لا يتجاوز به القرآن 
والحديث . ومذهب السلف آنهم پسفرن الله با وصف به نفسه » و غا وصفه به 
۰ رسوللا من غير ريف ولاتعطیل » ومنغير تسكليف ولاتممّيل » فاه الملا لعل 
وهو فرق کل ثىء ؛ وهو مال على كل ثيء »وأنهفوق المرشء وأنه فوقالبماء » 
ولله صفات العلم والقدرة والبصر » ولکن هذه الصفات لا تلحقبا الاعراض الى 
تلحق صفات لو قین كال لم الالسای » والقدرة الالسانیة( ». 


وهکذا بری ابن تيمية أن صفات الله توقيفية : آی لا جوز اطلاق‌احداها 
الا باذن من الشرع ؛ فلا ثبت لله أو نتق عه من الصفنات الا با آئیته أو تاه 
الله ورسوله ؛ وق ذلك يقول أيعنا في كتابه ه منباج السئة » : «فالواجب أن 
ينظر فى هذا الباب فا أنبته » الله ورسوله أثبتئاه » وما نفاء الله ورسوله نيتاه » 
والآلفاظ الى ورد بها اللص يتمم بها فى الائياتواتئق » فنثبت‌ا أئبتهالنصوص 
من الا لفاظ والعای .وانق ما نفته النلصوص من الا لفاظ والمای ر" . 


ونی ان‌تيسة مائلة لليخلوقات»فيرى أن «الصفات» کالذات فى هذا اذهب 

( مذهب السلف )؛ فكيا أن ذات الله مايتة المقيقة › وقد أجمعت فرق المسلين 
على هذا » وثابتة من غير أن نکون من جلس صفات الغلوقين » فصفاته ثابتة 
حقيقية من غير أن کون من جنس صفات المخلوقين . . . واا تعلم الذات 
زالمغفات من حيث املة على الوجه الذى ينبغى لك » واذا کانت‌الروح الافسانية 
لم تصل الپا بعد » وأسکت التصوص عن بیان کیفیتها > وام يصل المقل الى 
'كيفيتها» أفلا نتوقف عن النوصل الى الحقيقة الباطئية للكيفية الالهية ومايستلزمبا 


رن الفكر الفلسفى ف الاسلام لليكتور النشار » ص ۱2۹ مب ۱۵۰ ۰ 
(۲) منهام السنة لابن تيمية ۰ ' 


- وت 
من صتات قد ة٠‏ ۰ 


فجب إذن أن يوصف الله ا ليق به » وأن يوصف المباد با يليق بهم» ة 
يكن أبن تيمية (ذن من المشببة؟! قال عنه خصومه» ولمل ما أثار خصومه عله هو 
أنه كان يثيت الوجه واليد والمين والنزول والاستواء عل العرش عل أنها صفات 
حقيقية » ولكنهكان يرى أن حقائق هذه الصفات ف اله غير حقائقها فى الانسان» 
غلم يصل فى إثبانبا إلى حد التشبية والتجسيم - 


وامل أبرذ خلا بين الاشمرية وابن تيمية هو أن ابن تيميةكان لا يلجأ إلى 
یل فى فهم التمو س الدينية عل نحو ماکان يفعل الأشمرية ‏ 

ین عا سبق أن مثيتى الصفات قد اختلفوا فيا بينيم فى كيقية (ثيلها ت » وم 
یمولون ف الإثيات على بسض العواهد التقلة اساسا » ثم مم يحاولون بعد ذلك 
بیان أن المقل یقضی أ.يضا يتل هذا الاثبات » 


1 0 العقيدة الحموية ٠‏ 


۱ نص[ اران 
مشكلة الجر والاختشار 
١‏ تجهب سيد : 
مشكلة اسر والاختبار مشكلة قديمة شغلی ولا ترال تشخل عقول الفکرن 
جميما على اختلا فأ جاسم » وى مشكلة اتف حلو ها عند أو لك کر بن اختلافا 


ناء ولمل ذلك راجع إلى أنها م نأعةّد الشکلاتالیتواجه الفکر » ومن أعسر 
المشكلات قبولا الحلول المرضية . 


ولذه المشكلة عند السلین أهميتبا الکری فى نطاق المقاس. » وف نطاق 
الفلسفة » وف نطاق التصرف » وقد خاض فا المتكليون والفلاسفة والصوفية 
خوضا كبيراً . 

ويمكننا أن مسر بين اهامای لا ريسية فى هسذه الشکلة عند 
السکلین : 

فم من مال إلى القول بالقدر أو الاختیار » بمی أن الالسان قادر خالق 
لافماله » آی له قدرة واتطاعة من نفسه قبل الفعل » وهؤلاء ثم المتزلة ومن 
مال إلى رأهم . 

وملوم من انمه إلى اليس » ومعثاء نق الفمل عن المبد » ولضافته إلى تال 0 
فيصم الانسان فى رام مجبوراً نی أفعاله »لا قدرة له ولا إرادة صلا ۱ 
وهژلاء م الجبرية . 


س۷٣‏ 
ومنهم من توسط بين الجبرية والقدرية » مل الله خالقا لافعال الالسان » 
لان الانسان #ميع أفماله وق لله . ولكن الإنسان مع ذلك له استطاعة 
صدئبا الله فيه مقارنة للفعل . لامتقدمة عنه ولا متأخرة . فالانسان عندم 
مكتسب لممله » والله سبحانه شالق لسكسيه ؛ وهؤلاء مم آمل السنة واماعة » 
ومنيم الأشعرية ؛ ومن وافقهم فى مقالقتبم فى هذا ااصلد , 
وقد حاولت كل فرقة من الفرق الكلامية المتجادلة فى شأن الجر والاختبار 
تأييد وجبة نظرها تارة بالآدلة النقلية » وتارة آخری بالادلة العقلية . ۱ 


ولنتظر فبا بل إلى ما مکن أن یکون من شواهد النقل أساساً هذه الشکلة 
الحامة عند أصحاب تلاك الفرق : 


۷ - مصدر المتسكلة من القرآن والحديث : 


يمد التأمل ق القرآن الکرم آیات ترحی بار ١‏ وآیات آخري آوسی 
بالاختيار : فن الایات الى توحى بالجبر » قوله تعالی : « وماتشاءون إلا أن يثناء 
الله »۰۲۱ وقوله تعالى : « والله علقم وما امملون ۰( »وقرله تمای ۽ «ور مك 
مخلق ما يشاء وعختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما پش رکون 7" › 
وقوله تعالى : د ولا تقوان لشیء [ف فاعل ذلك غسدا إلا أن يشاء ات 


وقوله : « وما رميت إذا رميت ولسکن الله ری ,© , 


. ۲۰ سورة الانسان » آية‎ )١( 
۰ 95 سورة الصافات , آية‎ )۲( 
۰۸ سورة التصص , آية‎ ) 
٠ ۲۶۲۲ سورة الکهف  آية‎ )٤( 
, (ه) سورة الاننال » آية ۱۷ ؟‎ 


۳۷[ سب 


ومن الایات لثى توحی بالاشتيار قولة تعالى : و وقل الق من ربكم فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ٩۱۰‏ » وقوله تعالى :', ان شاء منک أن يتقدم أو يتأخر 
کل نفس عا کیت رهيئة » 29 » وقوله تمال: م ومن يعمل سوءآ أو يظلم نفسه 
| ثم يستغفر الله جمد الله غفورآ رسيا » ومن بكسب لا فاا پکسه على نفسه » 
ركان ات علا عکیا» 0.99 


' ونحن واجدون فى آحادیث الرسول ما ی كد ضرورة الا مان بالقدر خيره 
وشره؛ فقد حدد النى الاعان مرله : : « أن تؤمن بالله وملالسکنه وکنبه ورسله 
وليوم الآغر» والتدر خيره وشره» ؛ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

د إحفظ الله تمده تجامك » تع ری إلى الله فى الر اء پمرفك فى الغدة » واعام أن أن 

ما أخطآك لم يكن ليصببك » وأن.ما أصابك.لم يكن لینطئله»«واع أن النصر 
مع الصير.» وأن الفرس مع الکرب ».وأن مع السر يسر » . 


يحب عل المسلم [ذن أن وین يما فده الله عليه من خير أو شز » وبأن 
ما أصابه لم يكن ليخطثه » وبأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه .. وببذا قركر الاسلام 
الا مان القدر أصلا من أصول عقائده فى وضوح .لا لبس فيه . 

والقدار هو تقلیر الله. للأأشاء فى الآزل. صسب.عامه وزرادنه » وقد قزر اله 
أمر الق قبل وجودم » وإلى هذا شیر الحديث البو : دعن أف هريرة عن 
انی صل الله عليه وسلم قال : لما قى الله عز وجل املق » كتب فى کتاب فبو 
'عنده فوق العرش : إن ری سبقت غمنى » ۰ 


وقد وقعاجدل ق در ر ععی القدرة عل الفعن )عل عبد الرسول صق أبله 


)۱( سورة الكهف بآ 
قف سور: النساء ٠‏ آية NLN‏ 


عليه وسلم کا يستفاد من هذه الرواية . « عن ألى هزيرة قال : جاء مش ركو قووش 
تخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القدر » فئرلت « يوم يسحبون فالثار 
على وجوهبم ذوقوا مس سقر » [نا كل شىء خلقناه بقدر » . 

هذا نهى النى عن كار القدر عى سيق النقدير » وحمل على أولئك الذين 
پترون الالسان خالقا الأفماله ‏ وم القدرية 9" , وق هذا وردءا نصه : . عن . 
أبن مر عن النى صل الله عليه وسلم قال : « القدرية موس هذه الامة » إن 
مرضوا فلا تعودو م » وإن ماتوا فلا تشبدومم » وورد كذلك ما نصه : واعن 
خر ری اه عنه ص النى صلى الله عليه وسلم قال : لا ها لسوا أهل القدر 
ولا تفاقوم ». 

ويبدو أن آشبيه ی القدرية بالمجوس راجم إلى أن کل فرفة منبما تنتهى فى 
اعتقادها إلى القول بالهين : فالجوس 22 , وم طائفة من المشركين انث ديائتهم 
سائدة بين الفرس على وجه الخصوص » پستقدون بإلهين النین أصلين » أحدها 
النور » والاخر الظلة » فا لیر من فمل النور » والشى من فمل الظلمة » والقدرية 
يمتقدون أن الانسان » خالق لاله بقدرة خلقها الله فيه » فالخالق مندم انا 
الله . والانسان فى أفعاله الاختبارية » وعقيدة المجوس والقدرية مخالفة لعقيدة 
الاسلام الى تقرر أن الخير والشر من اه » تقديراً أليا » وخلقا وإيجاداً » عل 
مو ما وردت به اصوص ادن . 


,)۱( سورة القمر » آية 4۸ ۰ 

۳ (۲) ورد ق « القاموس الحیط » للفروز ایادی ما نصه : القدر محركة 
التضاء و الحکم ومیسلخ الشیء ٠‏ ۰ والقدرية جاجدو للقدر ( الناموس 
المحيط مادة د القدر » » وق « التعرینات » للجرجانی : « القدرية مم 
للذین یزعمون أن کل عبد خالق لفعله ۰ ولا يرون الكفو والماصى بتقدیر 
الله » رالتعریفات : مادة « التدرية » ) ٠‏ ۱ 

(۲) انظر فى تفصیل مذامب الجوس : الال والنحل چ ۰۱ ص ۲۳۲ 
وما بعدما ٠‏ 


تست 1۳ س 


والواقم أن کل فرقة من الفرق الى تجادلت فى مسألة ابر والاختیار بعدذلك 
كانت تتلسس من التصوص ما پرافق مذهبپا »تم تتأول ما کن أن يعارضبا من 
السوص الاخری تأوبلا خاصا . وق الحقيقة ليس ة تمارض بين اتصوص الی 
. توحی با بر » والنصوص الى توحی بالاختیار فكل جموعة متبما تعبر عنجاقب _ 
واحد من جوانب الالسان فى علاقته مع الله ؛ فالالسان جبور من قاحية » ومختار 
من تاسة آخری » ولا تمارض فى ذاك . 


۳ . تطور النظر فیها بعد عهد النبی : 


عل أن | سلمین بمد انتهائهم من فتوحاتهم » واختلاطهم شیرهم من الشموب» 

بدأوا شکرون من جدید فى مشكلة القدر » وهل للإاسان إرادة يدبر بباء مستقلة 
عن إرادة الله » آم أن الارادة الا لمية مطلقة » وبذلك یکو ن الانسان مجبوراً لال 
4 وجه من اجره 


وکان معد الجهى وغيلان الدمشقی والجمد بن درهم من أوائل القدرية » 
لذبن قرروا أن الالسان قادر خالق لأقماله » وكان ذلك فى زمان السآخرین من 
السحابة قتبرأ منبم أولتك الصحابة على نمو ما يستفاد من رواية البغدادى یقرل 
فا م حلت ف مان المتأخرن ن من الصساية خملا ف القدية فى القدر والاسمتطاعة 
من معيد ای وفبلان الدمشقى والجعد بن درم » وقبرأ منم المتأخرون من 
السجابة کید هن عمر »ار بن عبد الله وی هريرة ؛ وابن عباس + انس 
ان مالك » فيك الله ن أفى أرق 0 وعقبة بن طهر الجهوى » رأف انب ۳ 


زفق لفرق بين الفرق ٠‏ ص ٠ ۱۵ +٩4‏ وقارن .ایضا ص ۱۲ ب ۱۲ 
من هذا البحث ٠‏ 


وس 


وبقول الشبرستانى أيضا : «وأما الاختلافات فى الاصول غدات فى آخخر أيام 
الصجابة بدعة معيد | هی وغيلان الدمشقىويرلسالأسوارىف القول بالقدر ». 


4 - آراء المتزلة 5 


وما جاء واصل بن عطاء تمده قد سار فى مسألة القدر على نبج ممبد الجهنى ' 
وغبلان الدعشقى » فقرر القول 'بالقدر2 أصلا من أصوله فى الأعترال » وإلى 
ذلك يشير الغبرستاقى بقوله : «القاعدة لثانية ( من قواعد واصل فى الاعترال)) ‏ ' 
القول بالقدر » و[ ءا سلك ف ذلك مسلك معبد الجهنى وغيلان الدمشقی(۲) . ۱ 


وقد كان مذ القاعدة هند واصل أهمية تفرق ما كان لقاهدة :فى الصفات وقد 
بسن الدب رستانى لنإ.ذلكقائلا : م وقرر واصل بن عطاء هذه القاءدة أ کشر ماکان 


ويذكر لا الشبرستای" عقيدة واصل فى أن الإنسان هو الفساعل 
الخير والتر بقدرته قائلا: « إن الباري تسال سكيم مادل » لا جوز آن 
بريد من العياد جلف ما یب وصکم علييم شیتا ثم بازيم عليبه » فالعبد 
هر الفاعل الخير وش ؛ والإبمان والكفر» والطاعة والمصية » وهو 


. ۲۰ الال والفحل »ج ١ء ص‎ 41١ 

(۲) من غثا لقب المعتزلة بالتدرية » قارن الفرق بين الفرق » ص ۰۹4 
الحكمة وهو اصدار الفعل على وجه الصسواب والصلحة » وال عادل » بمعنى 
أنه كلف الانسان وجعله مسئولا عن أفعاله ولیس لله دخل فيها ٠‏ 

)۲ الملل والفحل , ج ۱ ص ۶۷ ٠‏ 

(4) اللل والقحل» ج ١‏ ؛ ص ۷ ٠‏ 

)6( الال والنحل » ج ١ء‏ ص 1۷ . 


— | 


الجازى على فعله » والرب تعالى أقدرهعلى ذلك كله » . ودليل واصل على ذلك نه 
« يستحيل أن تخاطاب ( الله ) العبد ب. « (فمل » » وهو ( آی العبد ) لا يمكنه أن 
يفعل » هذا إلى أن الميد ۾ مس من نفسه الاقتدار والفعل » » ومن آنکر ذلك 
فى رأى:واصل فقد أنكر الضرورة . وقد استدل واصل أيضا بآيات على هذه 
2 اء اثى ذهب لپا . 


م جاء أنو الحذيل الملاقى » فلك مسللغ واصل بخ عطاء فى القول بالقدر » 
وهو ۷ أن الالسان قادر عالق لأفمالة » و إن کان بری أن الانسات فى الآخرة 
ايس كذ لك » وإلى ذلك يشير الشبرستاق بقوله : « قوله ( أى قول الملافی )فى 
القدر مثل ما قاله أصحابه ( پقصد من المءتزلة ) إلا أنه قدرى الآولى » جبرى 
الاخرة » فان مذهبه فى حركات أهل الخلدئق الأخرة آنها لپا ضرورية لا قدرة 
للساد علييا » وكلبا عنلوقة الارى تال ء إذ لو كانت مکاسبة للعباد لکانوا 
مكلفين پا » . 


فلا جاء انظام » وهو معتزل طالع کثیر] من كقب افلاسفة وخاط كلامم 
بکلام الممتزلة » نجده يقول آیضا بالقدر » ولكنه زاد عل القول بالقدر أن الله 
لا يوضف بالقدرة على الشرور والمامی » فلیست هی مقدورة له » وغو سنا 
قد خالفت أصمابة من الممتزلة الذي ذهيوا إلى أنه قادر عليبا کته لا يفعلها ابا 
قبيحة . ولا كان الله عادلاء فإنه لا يوصف بالقدرة عن الق » فاته , إنما يدر 
على فمل ما يعم أن فيه صلاحا لعباده » ولا يقدر عل أن يفم فى الدنيا ما ليش 
فيه صلا حب !؟') > . وق الآخرة « لا يوصف البارى تعالى بالقدرة على أن بريد 
ق علات ال الثار شا » وكنذلك لا ينقض من نعي أهل الث ولا أن خرج 


(1) الملل والتحل ۰ ١‏ » ص ۰:۵۱. 
(۲)- الملل والنحل » .ج ١‏ ء ص 5ه ٠‏ 


سس 14۲ مت 

أحدآ من أهل الجئة » ولیس‌خاك مقدورا له" ونا آلزم عليه أن يكر نالبارى 
تعالى مطبوعا مجبوراً على ما يفمله2؟ » . 

وزاد النظام على ما تقدم قوله إن السارى تعالى ليس موصوفا بالإرادة على 
الحقيقة » فإذا وصف پا شرم فى أفءاله فالراد بذاك أنه عالقبا ومنشئوها على 
حسب ما علم . وإذا وصف بکونه مریدا لافعال المياد» فالعی بها أنه آمر بها 
وتاه عنما(") . وهذ یی فى الحقيقة قول النظام بن الإرادة عن اللدمعنا ها ا ققق 
.مأ دام يقول بأن إرادة الله للاشباءعى خلقبا على حسب العلم » وأن معن الإرادة 
هو العمل :6۵ . 

وقد حاول عض لش ق فين رد رأى النظام فى نفى الارادة إلى مصدر 
۱ آجني شل هوروفتز( Herovitz‏ ( الای بتخذ من قول النظام , بأن اس لا در 
على فمل الشر » ولا عل أن بديد شیا من نمی أهل ال ئة أو عذاب أهل اثار » 
و لمذهب الرواقية فى قولم بالضرورة الى تخضع لا کل شىء » 

الى تشمل كل شی». 


وليس يعد أن يكون انم قد عرف الفلسفة الرواقي ور ا على وجه ما» 
فذهب الرواقية فى العناية الإلبية بشبه كثيراً آراء النظام بصدد القدرة الإلبية » 
فالعناية الآلبية عثدالرو اقبين نم الضرورة العافلة الى تتناول الكلياتوالجزئيات» 
والی تتنزه عىالشر » لآن الله لا يريد إلا الخير» وهو يشبه فعلا قولالنظام أن 
الله لا يوصف بالقدرة دل الشرور والمعاصى . 


وقد تأر بالنظسام ف رأيه ف الإرادة معتزلي آ سور هسو ابو القاس 


4 الملل والنحل » ١‏ : صح ۵۶ ٠‏ 

)۲( الملل والنحل »ج ١‏ ص ۵ . 

۱ ٠ الملل والنحل » ۱ ص مه‎ (f) 

Macdonald : Maslim theology, pp. 140-141. ($) 


14۲ مه 

بن مد تلك تین الخياط للنوی سنة ۳۱۹ه وهو من معترلة بنداد » ققد ذهب 
إل ماذعب إله النظام من أن الإرادة ى الم » غإر ادة الباری عنده لهست صفة 
مه بناته » ولیس هو ایشا مريدآ ناته » ولاإرادته حادئة فى عل » أر' لا 
فى عل » بل إذا اطلقنا عليه أنه مرید , فهذا سنا أنه عالى تادر غير مکره فى فعله 
ولاظاره » وإذا قبل هو مريد لافعالهفبنا معناه أنه خالق لمذه الافمال وفق عله 
وإذا قل هو مرید لأضال عباده فالراد بذاك أنه آمى .بذه الافسال راض 
عنها9) » . 

وقد ین لنا النمق مايعم المعترلة من القول بأن الانسان شال لأفماله » قائلا 
تالت لس زلة : فال المباد با عظرقات المباد » والمبد هوالذى مخلق فمل تنسه» 
خی آو شرآء لآن المبد عندم مستطیم باستطاعة نفسه قبل الفمل » ولاصتاجإلى 
الاستطاعة والقوة من الله نمالى . وإذا كان العبد مستطيماً باستطاعةنفسه قبل الفمل 
قافا علوقة من جبته »12 


وقد بركر الممتزلة » کا رآبتا من قبل س قولهم بأن الالسان خالق لأفماله بأن 
بعض !2 قمال الإفسافية شر » ولا کان الله لايصدر عنه ماهو شر » فيستحيل أن 
تكون تلك الافمال الانسانية صادرة عن الله » فهی صادرة إذن عن الالسان» 
غلل حد تعبير شيخ الممتزلة واصل بن عطاء هو الفاعل الخير والشر » والإيمان 
والکش والطاعة واللعصة » وهو انجازى عل فل" . 


وأوجب للعتدلة بعد ذلك عل اقه کوته لابفمل إلا الملاح وایر, 
(۱) لللل والنحل »+ ١‏ .ص۷۸ ۰ 


(۲) أدى المین النسقی : بحر کلام : بمجموعة للرسائل + ضن £7 7 
(۲) الل ولاتح . ج ۱ اص 1۷ ۰ 


م 164 سم 


کا بحب من حبث المكمة رواية مصالح عبادة » واه مازه اما عن أن يضاف 
یه شر أو ظلم وفعل هو کفر ومعصية» لآنه لو خلق ااظلم کان ظالماء 6 لوخلق . 
العدل كان عادلا » وإسعي هذا الاصل من اصو لهم عدلا . 


وقد بالغ المتزلة فى الحقيقة فى تقرير اصل العدل إلى الحد الذى يزول معه ما 
للذات الالحية من سلطان أو قدرة» فقد لرمالمتزلة شاء على قانو م فى المدل 
المطلق أن الله يقدر على آفعال ولايقدر عل أفمال أخرى » ونا یکون : 
الله معابرعا جبورا على مايقعله .ولاکان القادر على الحقيقة من یتخیر بين 
الفهل والترلك » فإنه يهب أن تسكون القبرة الإلهية حرة بإطلاق » والنبين بين 
ماهو نویر أي شس من الآفمال هو أمر ای > أعى لايسكون إلا بالنسية للالسان 
فقط ؛ فبتتقادر فاحل » وليس من أفءاله مابوصيف بالخير أو الشر » لاننا ار 
تعیررتا فى أفهال الله ماهو جير وماهو شر » لكان هذا منطويا على التشبيه » أى 
تشه أفماله بأفءالنا على نمو ما . 


80 آراء الجيب رية : 
رأينا المعترلة. جعاون الااسان إرادة واختيارآءو پذهبون إلى أنه خالق لآفماله 
خيرها وشرهاء وريد الآن أن لقف عل اتماء آنعر فى هذه الشكلة ‏ أعنى 
مشسكلة الجر والاختبار ب وهو اتماه الجبرية المضاد اما لاتجماء المعتزلة . 
ویر ۳1 الشپر ستاق »هنیا لجر قأئلا: وا لجير هر نق القمل حقيقة عن العبدو إضافته 
إلى الرب تعالك 4۱ ».ومين بینفر يتين من الجمرربة هما ب. ما اصة والجبرية 
ات سطفه فا وبر یة! ما صة هیال لاتثبت لله بد فعلا ولاقدرةعل الفعل أ صلاء أماالجبرية 


ahaa) 


۰ ۸۵ اللل,والنحلی» جد »صن‎ )۱( ٠ 
٠ ۸۰ الملل والنحل »+ ۱ء ص‎ )۲( 


ھک بت 


التوسطة فپی ای تلبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا . ثم يذبينا اشير ستافى إلى أن 
من أنيت ال#سمدرة الحادثة او ما فى الفعل » وسمى ذلك کسباً ( كأهل السنة 
والآشعرية ) فليس #برى . 


اما الممتزلة » فلتطرفهم فى إالبات اثبات استقلال الإلسان فى أفماله فإرادته » 
كانوا يسمو نكل من لم ينبت القدرة الحادثة أثراً فى الإبداع والإحداث استقلالاء 

جبريا . 

وكان جهم بن صفوان(" من الجرية الخالصة » وهو وان کان‌قد وافقالممتزلة 
فى نفى السفات کا سبق أن ذکرنا » إلا أنه خالفهم فى مسألة القدر . 

وییدو أن ماذهب لله جيم من القول بای » مرتبط عنده بقوله بل 
الصفات » فو قد قرر أن الله لاوز أن بو صف بصفة يوصف بها خلقه » ان 
ذلك ینتضی تشبیاً » فاق كونه حما عالما » والبت کونه فادرا فاعلا شالقاء 
لانه - فى رأيه - لابوصف ثىء من خاقه بالقدرة والفعل را لفلق(۱) . 

وان جهم القدرة عن الإنسان أصلا فقال « إن الالسان لایقدر على ی 
ولايوصف بالاستطاعة » ونما هو جور فى أفماله » لافدرة له » ولاإرادة » 
ولااختبار [ما هو خلق الله تما الافہال فيه على حسب ماخلق فی سار امادات» 
وتشب له الأفمال ازا يا تنسب إلى اجمادات » كا يقال : أثمرت الشجرة » 
وجری الماء ؛ وتحرك الاجر . وطلست الشمس وف بت»وتغیمت السماء و أمطرت» 
واهتزت الارض وأنرتت إلى غير ذلك 29 » . 


۰ انظر ص ۱۱۲۰۱۱۲ من هذا الیحث‎ )١( 


(۲) الال والتحل ‏ ۰۱ص ثم ٠‏ 
)( الملل و النحل » ج ۰۱ ص ۸۷ ۰ 


)۱ س 


ويذكر البغدادی ف « الفرى بين الفرق > عن جيم أيضا أنه رصف الله د بأنه 
قادر وموجد وفاعل وخالق وعی وگیت »لان هذه الأرصاف تقئصة له وححده , 
وقال : لافعل رلاعل لاحد غير الله تمالى ‏ ونا تنسب الأعمال إلى الخلوقين مل 
أمجاذ کا يقال :زالی الشمس ودارت الرجی»من غير أنبكو ا فاعلين أى مستطمين 
لا وصفتانه ٩۱‏ . 

وذهب جهم بس ذلك" إلى أن الثواب والمقاب جر » ا أن الافمال كلا 
جر » وقال : إذا ثبت ایس » فالتسكليف أيضا كان جيرا . 


وکل شیء عند الجبرية ( من آتبام جهم وغیرء ) » مقدر أزلاء فإن الله تعالی 
- فى رام شلق امین مؤمنين » و ااكافرين کافرین »رلب لیس غ يرل كان 
كافرا » وأبو بكر ور كانا مؤمنين قبل الإسلام » والانهیاء علييم السلام کانوا 
آنبیاء قبل الوسی وما . 

وقد بين نأ الس فى م عر السکلام » » أن ۱ ية فيا پلعبون إليه من فول 
بای » کافو | يسقندون إلى بعض شواهد نقلية » فیقول مانصه: م تالت الجمرية: 
ليس للعبد استطاعة» والعید کیبور على الکار رالاعان » يدل عليه اوه تعال , 
« ون تستطيعوا أن تعدلو! بين النساء » 610 م إن الله نعالى أ بر أنهم لا بتعا مون 
العدل : ومع هذا أأمر م بالمدل » ذلك غوله : ء أنيثونى بأسیاء لا » . 
غالله تعالى آمرم مع عليه بأنهم لايطيقون » ىكذلك فول تعال : ویوم بسکشفب عن 
ساق ويدعون إلى السجود ,(۳ » وقوله تعالى خبرا عن نی ؛ ء ربنا ولااعملنا 


٠ 155 القرق بین الفسرق » ص‎ 4١( 
۰ »مه لايم‎ ١ الال و لاشحل عت‎ (%} 
۰ ۱۱ محر تلکلام للن.ني » ص‎ )۲( 
۰ ۹ تمسو ت لأف اء »> آية‎ €3 
. ۳۱ سورة البقرة ء آية‎ )( 

00 سسورة القلم 0 أبة £ ۰ 


مت 1۱۷ سب 


مالا طاقة لنابه :۱۵ » فلو لم يكن التسكليف الماجز جائزا ' لم يكن لهذا الدعاء 
ممی وفائدة . وكذلك قول النى صل الله عليه وسلم : « منصور صورة بيده کلف 
يوم القيامة بأن ينف فيا الروح ولس بنافخ »۱۳۱ ۰ 


٠‏ ومن الواضم أن الجبرية تأولوا هذه الشواهد النقلية على الوجه الذى يريدون» 
والواقع أن الأوامر الواردة فى تلك الآيات التصود منها بوجه عام يان عجز 
الإراده الإلسانية ؛ على نعو لایمود الإلسان ممه مغترا بإرادته؛ ی إذا ماعرن 
الانسان نفسه بسجزها عرف الله تعالى بقدرته . وليس ذلك يمى أن الإنسان 
لاإرادة له أصلايا فيم الجرية » ونا يمى أن إرادة الانسان نقوی على أشباء 
ولالقوی مل أشياء آخری» فيكون هذا مدعاة لنواض‌الا نسان وتحققه بالمبودية 
تہ » أو سارات أخرى يكون هذا مدعاة امرفته حدوده مع الله فلا يتعداها . 


ويشبه مذهب الجبرية من متكللى الاسلام المذهب الفلسق العروف عذهب 
القضاء والقدد ( مسدنلهاء ) النى يقرر أصحابه أن الالسان لافدرة 4 على 
توجيه بجرى الحوادث ف الکون من حيث آنها جميما مقدرة قبلاء ونجد أصحابه 
راضين رضاء تاما مجاری الافدار » وشاضعينكل ضوع للإرادة الالبية العليا 
السارية فى الوجود كله » وغير مسلبين بوجود إرادة حرة ( معاتطعة Libre‏ ) 
فى الاسان . وإن شنت قلت آیشضا إن الجرية يؤمئون بسبق التقدير 
Predostination ( ۱‏ ) و هو من الناسيه الثرولو-جية پمی أن کل‌فرد قد قدر لهمصیره 
منذ الازل [ما بالئجاة أو بالمذاپ »(۳). 


۰ ۲۸۹ سورة البقرة , آية‎ )۱( 
۰ ؟ه‎ 5١ ص‎ ٠ بحر الکلام بمجموعة الرسائل‎ ۲) 
۱ انظر‎ )۲( 
Lalande ( A. ): Vacabulsire technipue de عا‎ Philosophie, 
Paris 1947, Art. “Fatallsmo" et “Prédestinatiou"", 


امع - 


وم تمد عقيدة جوم بن صفوان ومن تابعه فى قوله بالج قبولا عند المسلمين » 
د فقد كفره المعتزلة فى نق الاستطاعة » وکفره أهل السنة ب الصفات وخلق 
القرآن ونفى الرؤية ,(۱) على حد تعبير المقريزى»والواقع أن أهل السنة لميرفضوا 
مقالات جهم فى نفى الرؤية سب » و[ئا مم قد رفضوا مقالته قاس أيضا مولا 
جاء الأشعرى تجده وقد این حل أهل السنة المشكلة » وهو الحل الذى يتوسطبين 
رأف المعتزلة والجرية » على النحو النی سنتیینه فبا بل : 


+ - ارا« التوسطين بين ابر والاختیار : 

ارتأى أهل السنة والماعة ‏ على السکس من المترلة س أن افسال العياد 
كلبا عخلوقة لله تعالى » والله تعالى خلق آفعال المباد كلبا شيراكانت أو شرا(۲). 
فالعيد ب ف رم ممیع أفعاله مخلوق لله تعالى » يدل عليه قوله تعالى : «والله 
لمم ومانساون ي( وهو دلیل عل أنه عاق انسیا وأعماايا 8 


وقد رأى أهل السنة ‏ فى معرض الندایل على رأيهم ‏ آنه إذا قل إن 
العيد الق لعمله » فإن ذلك يؤدى إلى أن يكون الخالق ائنين » ومن ادعى ذلك 
فقد ادعی الشرك مع الله فى الخالقية » ومن ادعى الث ر كمع الله فى الخالقية يكفر» 
يدل عبل ذلك قوله تعالى : « وخاق کل شیء فقسدره تقدیرا »!4؟ » وكذلك قوله 
تعالى : الله خالق كل فيء .2 » وفعل العيد شیم . 


)۱ خطط القریزی » ج 5 مص ۱۷۰ ۰ 


2 انظر : بحر الکلام للنسفى » ص ۰ ۔ 2۱ » وانظر ص 69 9 
وما بعدها من هذا البحث ف التعریف باعل لسنة والجماعة . 


(۲) سورة الصافات , آية ۹ ۰ 
ره) سورة الزمر » آية ۲ ٠‏ 
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عل أن السئة والجباءة » يثبتون الإنسان » مع ذاك » استطاعة تعدث من 

الله تمالي للمید أهل مقارنة لفمل » لا مقدمةعل لفمل» ولا متأخرة عنه» وهذا يمى 

عندم ان الاسان ستطیع شعل نفسه وقت الفمل باستطاعة الهتعالي |باه او وته 

و اوفبقه ) فالإسان هندم إذن غير ممتطاع . . وذلك أن الله إذا وجد من‌الا نسان 

ابید والقصد والنية والا کقساب ف المصية آجری خذلانه له » لته وقصده ) 
وبذلك يستحق المقوبة على فمل نفسه » أما إذا وجسد الله تعالى الانسان منتويا 
للطاعه قاصدآ لہا بجتهد] فى سيلبا ؛ ؛ فإنه فى هذه الحالة ری عوله وتوفيقه مع 

فمل هذا الانسان » فيستحق بذلك الثواب . ولا پقول أهل المئة والجماعة بأن 

الله تعالى بر العباد على المعصية » ثم يعذ.هم » كا يقول أصحاب الجبرية الخالصة » 

[ذ لو كان الآمر كذلك کان ظلءا من الله وجوراً » والله منزه عن الظلموالجور. 


هذا » و ختلف رأی أهل السبة والجباعة في المدل عن رأى المتزلة » فالمدل 
عند أهل السئة وا بياعة هو أن الله عدل فى أفماله » ععی أنه متصرف فى ملک » 
فمل ما پشاء وک ما يريد . فالعدلعندم هووضع الثى.موضعه ‏ وهوالتصرف 
ف املك على مقتضى المشيئة والعلم » ولظام بشده » فلا يتصور مته جور ف الحم 
وظلم فى التصرف . أما على مذهب الممتزلة » فالعدل مايقتضيه العقل منا کت 


وهو إصداز الفعل على وجه الصواب والصلحتلا). 


وقد جاه رأى أهل السنة. وال اعة ف مشكلة ار والاختار وسوا بن 
طرفين هما الجبرية والءتزلة » وإلى ذلك يشير البنسدادي بقوله : « وقالوا 


(۱) الملل والنحل ج ١‏ ؛ نص 2۲ - 


میت ۵ 8 | س 


( أى أهل الستة والجماعة ) فى الركن السادس » وهو الكلام ف‌عدل الا هسدنه 
وحکته » إن الله سبحانه خالق الاجسام » والاعراض خيرها وشرها » وإنه 
الق أ كساب المباد ولاخاان غير الله » حلاف قول من ذعم من القدرية إن 
الله تعالى لم علق شيا من أ کساب الماد ؛ ولاف قول الجبمية إن السباد غير 
مکنسبین ولا قادرين على أ كسابهم » فمن زعم أن العباد شالقون لا كساهم فهو ۱ 
قدرى مشيرك بر به لدعواه أن السباد مخاون مشل لق الله من الأعراض الى م . 
الحركات والسكون ف العلوم والارادات والأقوال والاصوات . وقد قال الله عز 
وجل فى ذم أصحاب هذا القول : د أم جملوا الله شرکاء تاقوا کنعلقه فقشابه الاق 
علييم » قل الله شالق كل ثی. : وهو الواسد القبار >" . ومن زعم أن العبند 
لا استطاعة له على الكسب » وليس هو بفاعل ولا مکنسب فبو جیری . والمدل 
خارج عن ابر والقدر . ومن قال إن العبد مكتسب لعمله » والله سبحانه الق 
لکسبه » فبو ستى عدی منزه عن ابر والقدر »29 . 

عا سبق يقبين أن أهل السنة والجباعة يؤمئون أن الله شالق أفمال الانسان » 
وم بذلك يخالفون المستزلة فى أن الانسان خالق شا » وهم لا يؤمنون فى نفس 
الوقت عا قال به الجرية من أن الانسان لا قدرة له اصلا » و[نا هم يرون أن 
الانسان مكتسب لقمله » والله سبسانه شالق لكسيه. 


ولا جاء آو امن الأشعرى انحاذ إلى أهل السنة والجباعة » وحاولأذيعدق 


فكرتهم فى صدد مشكلة الجر والاختيار على آساس فلس . 
آئبی الاشعری" أن له إرادة واسدة قدعة أزلية متعلقة میم المرادات 


۰ ۱۸ سورة الرعدء آية‎ )١( 
۲۲۸۲۲۷ الفرق بين الفرق » ص‎ )۲( 
۰ ۹۷۰ ۹٩۱ الال و انحل » ج ۱ » ص‎ (% 


| 6ات 


من أفماله الخاصة وأفمال عباده » من سبث آنها ( أى آفعال المباد ) خلوقة له » 
لا من حديث ألها مكنسبة لحم » والله قد اراد میم الآفمال شيرها وشرهاءونفعبا 
وضرها . وا آراد وعام » آراد من المباد ما علم وأمر القلم حتى كنتب فى اللوح 
اتحفو ظ ؛ فذلك که وقضاژه وقدره اللی لا يتخير ولا يبدل . 


ونم هذا فان و المبد قادر ع لأفماله » [ذ الانسان #دمن‌لفسه تفرقةضرورية 
بين حرکات اارعدة واارعشة » وبين حروات الارادة والاختار۷) واللفرقة عند 
الأشعرى را جعة إلى أن الحركات الاختيار يةساصلةحيث کون متوقفةعلى اختيار 
القادر . ومن هنا قال الاشمری [نالمسكتسبهو القدیربالقدرة الحادئة »والحاصل 
تمت هذه القدرة الحادثة . ١‏ 


وبركا الأشمرى بعك ذلك أنه لا تأثير القدرة الحادية فىالأسداث ۱ وذلكلان 
جبة الحدوث قضبة واحدة » لا ختلف بالنسة إلى الجوهر والعمرض» فلو آبرت 
القدرة | حادنة فى قضية الحدوث » لآثرت فى قضية حدوث کل محدث » حى تصلح 
لاحسداث الالوان والطموم والروائح »كا تصلح لا حداث الجوهر والاجسام » 
فؤدى ذلك إلى #ويز وقرع السیاء على الارض بالقدرة الحادية . 


ويبين الشپرستانی كيفية صدور الفمل عن الانسان فى رأى الأشعرى قائلا إن 
الله اجری سلته بأن تخاق عقيب القدرة الحادئة أو تحتبا أو معبا الفمل الحاصل إذ 
آراده اليد وتجرد له وسمى هذا الفعل « كسيا » » فسکون لا من الله تعالى 


ابداءا واحداقا 6 وكسيا من اعد جم ولا ری در ۲(4) . . 


رام الل والفحل . < ۰۱ ص ۹۷-۹۱ ۰ 
(6۲ الال ولذحل , ج١1‏ هي ۰۹۷۲ 


اس 


ومن هنا عرفت نظرية الأشعرى بنظرية « الكسب ٠»‏ فاقه عنده خالقكل 
شىء عا فى ذلك أفعال الانسان »وبعيارة آخری »آفعال الانسان له خلقاً وابداماء 
وللانسان کسبا واختيارا بقدرته الحادثة » والى هذا يشيرالمةر بزی فى خططدقائلا. 
د قال ) أى' الاشدری ) : : وجیع | م أفمال العباد عتلوقة مبدعة ة من اللهتعالى ؛ومكتسبة 
لد ؛ والكسب عارة عن الفعل الام محل قدرة المید ءا" . 


ومن الواضح أن رأى الأشعرى بصدد الارادة يقوم على أساس من الشعور 
النفسى فكان الاشمری مخثى القول بأن الانسان حر ف أفماله 'فيؤدى ذلك إلى 
الول و جود خالقن : الله والانسان ¢ وكان لا براك لول بأن الاتسان شور ف 
أفماله فينتبى الآمر به الى مناقضة ما دس به الإنسان من القدرة عل الفمل » فلم 
يكن أمامه الا التوسط بين طرف اسر والاختیار » وحل الشکلة على أساس من 
الشعور » بعدم اغقال ما سه الانسان ف نقسه من ارادة زقدرة عل الأعمال 
الاختيارية من جبة ؛ وعدم اغفال الابمان بأن الله خالق كل شىء من جب ةأخرى. 


(۱) خطط التریزی , ج ٤‏ » ص ۰۱۸۷ 


الفصّ لا مابس 
مشكلة السمع والعقل 


۱ تمهبسد : 


كانت مشسكلة منزلة العقل من السسع من المشكلات البامة فى تارخ القفسكر 
الإسلاى فقد عنى بها المتسكلبون والفلاسفة عل اختلافیم » وقدموا لبا الكثير 
من الول . ۱ 


فال كلمو نكانوا بریدون البحث فى صلة المقل بالشرع » وهل يتقدم العقل 
الشرع أو يتقدم شرع العقل » وإلى أي حد بمكن أن يمول عل العقل فى ال 
التشريع والمقايد . آما الفلاسفة قکانوا يرمون من حثهم فى هذه المفسكلة إلى 
إظبار أن ما يمل إليه الفليسرف بعقله متفق مع ماجاءت به الشريعة فلا حلاف 
إذن بين الفلسفة ای تستخدم منبج العقل » والش بعة الستندة إلي الوحي . 

رعاولة المنكلرين البحث فى علاقة الشرع بالمقل إسلامية النعأة والطابع فقد 
حث القر آن العقول على تدر ما فى الکون من آيات » ودما إلى استخدام المقصل 
صراسة » من أجل الوصول إل الإعان > فكان المتكامون فى او لتم تلب ف 
نطاق الشرع اما . 


أما حاولة الفلاسفة التوفیق بين الدين والمقل » فلا تخلو فى رأيئا من کات 
ظاهر 4 ند کان الفارسفة مین بأرسطو و اهزرم من |انلؤببنة آبا [جچاپ 2 


تعکلفرا فى أن بظروا الفلسفة اليونانية وكأنها متفقة مع الدين » واستخدموا فى 
هذا السدد ضروبا من التأويلات للنصوص ؛ فى معرض التدليل على آرامم 0 
لا يرجم عليها علباء الشرع من متسكئمين وفتباء »۽ وكا اصطتعوا فى هذا السبيل 
نظريات بعيدة عن روح الاسلام فى بعض الاحيان!" . 

وجدر بال کر أن مشكلة السمع والعقل لم تشغل مفسكرى الإسلام سب » 
وما قد شغلت أيضاً مفسكرى المرودية والمسحية؛ وكان لبا فالعصور الوسطى فى 
أوربا أهمية كبيرة . 

وهناك اتجاهات ثلاثة فى هذه المشكلةعند متسكلمى الاسلام » فالانجاه الأرل 
يقرر آمحابه أن العقل بتقدم الشرع » وهو اتجاه الممتزلة » والاتجاه التاق يرى 
أصحايه تقرير سلطة الشرع وحدها »ولا يجملون العقل مدشلا فيا جاء بهالشرع» 
وعثل هذا الاجاه بعس ۱ -شوبة والظاهربة ومن نما مرم » والاتجاء الثاللك 
پتوسط أسمابه بين هذين الطرفين » فيجمل الشرح متقدما على المقل » ولکنه مع 
ذلك يمل المقل مدلا فى فوم الشرع ؛ وغواتجاه أهل السئة واضاعة ومنهم 
الأشعرية. " 

۷ - رای العتتسؤلة 1 ' 

٠‏ ذهب المترلة إلى القول بأن أصول المعرفة وشسكر النعمة واجب قبل ورود 
السمع ؛ وا لسن والقبح يحب معر قفتا بالمقل » واعتناق ا لسن واجتناب اقيرح 
واجب كذلك » أما ورود الشکایف فبو ألطاق الباری تعالى أرسلها إلى العباد 
بتوسط الانيياء علييمالسلام امتحانا واختبارا « ليبلك من‌هاك عن نة وحيامن 
حى عن ین( . 0) 

۰ وذلك مثل نظرية للقارابى فى أن النبی والفیاسوف يستمدان من 
مصحر و احد مو للعقل للفعال » فاذا كان ذلك كذلك ترتب عليه الا یکون كمة 
خلاف دين وحی النیی وحكمة الفياسوف ٠‏ 

(۲) سورة الأتفسال » آية ۷) . 
0 الال والفحل ».٠ء‏ ص 26 ٠‏ 


وذهب أبو البذيل الملاف إلى القول ,أنه مب معرقة الله تصال بالدليل من 
غير خاطر (أى من فير تبلیغ) » وإنقصى الااسان فيهذه المرفة استوجبالمقوية 
أبدا » والانسان يعام أيناً حمن الحسن وقیح القیح » وعندئذ يحب عليه الأقدام 
على ان كالصدق والمدل والاعراض عن القبمكالكذب وال بور" . 

أما النظام فإنه برى أن الانسانإذا كان عاقلا متمکنا من النظر فإنه يحب عليه 
تعصیل معرفة الله تعالى بالنظر والاستدلال . 

وقال النظام أيضا بتتحسين العقل وتقبيحه فى جميع ما يتصرف فيه الالسانمن 
أفماله » وأضاف إلى ذلك قوله. إنه لابدمن وجودخاطرن أحدهها يأمربالاقدام» 
والآخر بالكف » وبذلك یسح الاختیار(" . 


ومن الذي قالوا بتحسين العقل وتقبيحه ووجوب معرفةاللهبالمقل من المت ل 
أيضا بشر بن المعتمر ( المتوق سئة ۲۳۹ ه ) التى ذهب إلى القول بأن ه الفکر 
قبل ورود السمع يعلم الباری تمالی بالنظر والاستدلال2" » والعفران ( جعفر 
بن حرب الثقفى سنة ۲۳ ۵ » وجعفر بن مبشر الہمدانی المتونی سنة ۲۳۹ ه) 
اللذان « قالا فى تعسین العقل وتقبيحه إن المقل يوجب معرفة اقه تسال بيع 
أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع » وعليه يعلم !1ه إن قصر ولم يعرفه ول يشكره 
مافبه عقوبة دائمّة » فأثيتا التخليد واجبا بالعقل(۲۹ » . وثمامة بن آشرس ( المتوق 
سئة ۲۱۳ ه ) انى قال بتحسينالعقل وتقبيحه » وإيحاب المعرفة قبل ورودالسع 
كأصابه» إلا أنه زاد علیہم كا يقول الشبرستانن -- بأن قال , من الكفار من 


(۱) الال والتحل » ج ۱ »۰ص ۵۲ ٠‏ 
(۲) الال والنحل » ٠ ۵۸ ص٠ ١‏ 
(؟) الال والفحل , ج ۱ ۰ ص:10 ٠‏ 
04 الل والنحل , ج ۸ ۰ص ۷۰ : 
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لا يعلم خالقه وهو معذور » وقال: إن العاری کلپا ضرورية » وأن من لم يضطر 
(ل ممرفة الله سبحانه وتمال فليس هو مأمورا پا » و[نا خلق الميرة والسخرة . 
کسایر امموانات ۷۵ ... 1 
تی إذا كنا مع أنى على الجا ( المتوق سنة ۳۹۵ ۰۵ ) وابنه أن هاشم 
( المتوفى سنة ۸۲۲۱ )» وها من متأخرى الممتزلة » وجدئاهما مئان فى تأ كيد 
ساطة المقل » وإثيات شريعة عقلية إلى جانب الشريمة النبوية » وف ذلك يقول. 
الشبرستافى.عنبها : « واتفقا على أن المعرفة وشكر انعم ومعرفة الحسن والقبح 
واجبات عقلية . وأئيا شريمة عقلة › وردا الشريعة النبوية إلى مقدرات الاحكام 
ومقاقتات الطاعات الى لا يتطرق لپا عقل ولا يرتدى [ليها فسکر() » . 
وقد بدت تلك النزعة المقلية عند الممتزلة أيضنا فى يمال أ _ول الفقهء 
فالمصتفون منهم فی.اصول النقه » قدجعلوا العقل حا كا شرعبا » وصئفوا الاحكام 
الشرعة العملية من حیث الوجوب والندب والاباحة والكراهية والتحرم وفق 
ان والقبح المتليين ۳ » والحسن مندم حسن ۰ لا ان الشرع قد أمر به » 
ونا .ن المسن ذان فيه » والقبيح ليس قبيحا لان الشرع نهى عنه . وبا لان 
القبح .ذا فبه . ۱ 
ومكذا كان المعتزلة يمولون عل اأنقل ويقدمونه عل الشرع » وم قد توا 
المقل منزلةعظمئ » وأوجبوا ما يأنى امن معرفة اللهومعرفة الخير والشروالحسن 
والقبح وشکز النعم قبل ورود السع » وذاذوا على ذلك أن من قصر فى شىء من 
تلك المعارف فهو مستحق العقوية من الله . 


ومن الطريف أيضا أن الممتزلة لم قروا بتفاوت العقول » وهم قد سبقوا 


)۱ الال والنحل » + ۱؛ ص ۷۱ ۰ 
9( الملل والنحل » ج ١‏ » ص ۸۱ ۰ ۲ 
(؟) قارن : الاحكام فى أصول الاحکام للامدی »ج١‏ » صن ۱6۰ .: 
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بذلك الفيلسوق الفرلمی دیکارن (Descartes)‏ الذى ای رائد المقليين فى 
الناسفةالمديثة » والذى قال : «المقل اللي هو أعدل الاشباء توزعاً بين اناس(6۱ 
وقد عثرنا على لص للنسفى وين لنا فيه[عان المعتزلةبأن اناس سواسية قالسقل » 
ويعارن فيه بين نزعتهم العقاية ولز عة آمل السنة » قائلا : «والعا م (يقصد علد أهل 
ااستة) أفعدل من المقل » وعقل الاولباء لايكون کعقل ايا » وعقل الانبياء 
لا يكون كمقل نینا “مد صل الله عليه وسلم » تخلافی ما قالت المعترلة : الأس فى 
المقل كليم سوام . وکل عاقل بالغ يحب عليه بعقله أن يستدل بأن للعالم صائما » . 

كا استدل إبراهيم صلوات الله وسلامة عليه ) وأصحاب السكيف رضى الله عنهم : 
حيث قالوا : « رينا رب السموات والآرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا دا 
شططا("© » أى قرلا مدا من الق . .. ,© 


۳ - آراء الحشوية والظاهرية : 
ذهبالحشوية90» » وم‌فریق من المتمسكين بظاه رالنصوصء إلى أنه لامدشل 
للمقل فى معرفة الله » فوتفوا بذلك فى الاتجاه الضاد للمعتزلة » وقد صور لنا 
ابن رشد موقفیم هذا قاتلا : «أما الفرقة الی تدعى الحشوية » فإنهم قالوا إنطريق 
معرفة وجود الله هو السمع لا العقل » أعنى آنا اومان بوجوده » الذى كلف الناس 
التصديق به » یکفی فيه أن پتلقی من صاحب الشرح » ويقمن به لمانا ء کا يتلقى 
منه آحوال الماد » وغیر ذلك ما لا مدعل فبه المقل,(۹) . 


(۱) عبارة دیکارت بالفرنسیه : 
«6مع 5118م ۳۸۱6۲ عل «Le bon sens est la chose fu rmonde‏ 
Discourse de la' méıhede, Premıére partie, Oeuvres, Hil. Josepl‏ 
Gilbert, pg. 11.‏ 
(۲) سوره الذهف ء اية ۱۶ ۰ 
(؟) بحر الكلام بمجموعة ارسائل » ص 5-6 ۰ 
(4) قارن ص ۱۱۱۰-۰۱۰۹ عن هذا البحث ٠‏ 
(۵) الکف عن دنا مج الادلة » ص ۰۰۳۱ 
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وطبيمى أن يوجه ابن رشد طعنة عل هذه الفرقة باعتباره فملسوفا يمن مدر 
العقل » وهو إذلك يقول :ورهذه الفرقة (الحشوية) الظاهر من أمرها نبا مقصرة 
عن مقصوه الشرح ف الطريق انی نصبها الجمیم » مفضية إلى معرفة و جود الله . 
فبذه حال الحشوية مع ظاهر الشرح ۰۰ »(۲۱. 


وذهب الظاهر بة ؛ وهم أصحاب مدرسة فقبية » اسا داود بن على الاصفبان 
انظامری ( المتوفى سنة ۲۷۰ هجرية) إلى القسك أيضا بظواهر النصوص الدينية » 
ورفض الرأى وااقباس » وهم بذلك أيضا كانو ١‏ يقفون ند الممتزلة فى اتجاهمم 
المقلى » وقد أيد ابن حزم الاندلمى فا بعد اتجاه هذه المدرسة ف الأاندلس ودافع 
عن آزائها» وقد صور انا اأشبرستانى موقف داود الظاهرى قائلا : دومن أصحاب 
الظاهر مثل داود الا صفبانی وغيره من لم جواز القياس والاجتباد فى الأ حكام . 
وقال : الاصول هى : الکتاب والسنة والإجماع فقط » ومنع أن يكون ااقباس 
أعملا منالاصول . وقال : إنأول من قاس ابلس » ون (أى داود الاصنباق) 
آن القاس آمس خارج عن معمون الکتاب والسنة9) » . 


رمکنا ظبر بين متکلمی السلمین من سك بظواهر الشرع » ونفى 
أن يكون العقل مدخلا فى القشريع اجتب‌اداً » ولا شك أن أصحاب 
هذا الأاتجاء عثلون اجاها لا عقلسا ( ممذاممه‌نامادم۸  )‏ یتسد من 
روح الإسلام ابتعساداً واضحا » فالإسلام » بل أى شريمة من الشرائع 
ب کا يقول الشپرستای -- « لا تتضبط . . إلا باقتران الاجتبباد مسا 
لآن من ضرورة الانتمار ( أى انتشار الشريمة ) فى العالم السك بأن الاجتهادٍ 


سس 


(۱) الکشف عن مناهج الادلة » ص ۳۹ ۰ 


= 0| — 
معذار » وقد رابنا الصحابة ری أله عنم یف اجتبدوا 1 عاسوا ( . 


> -آراء اهسل السفة والجماعة : 

يذ آهل السنة وا ماعة بصدد مشكلة علاقة العقل بالشرع » أو السمع موقفا 
خاصا : موداه أن ااواجبات الشرعية كلما بالسمع » والمار ف كلها بالعقل .فالمقل 
لاسن ولایقیح » ولایفتطی ولایوجب(۲ . 

وتوسط اهل السنة واءلاعة بين طرفين هما الحشوية والمتزلة » لایمزلون 
العقل عن الشرع ع كالحشوية » ولايقدمونالعقل على الشرع كالمعتزلة » وقد ن 
الغزالى فى كتابه , الاقتصاد فى الاعتقاد »۹ . موققه ( وهو معبرعن مرقف 
اعل الستة واجماعة المتوسط ) فائلا إن الحشية الذين جمدوا عل التقليد واتياع 
الظاهر » والممتزلة الذين غلوا فى تصرق العمل نی صادموا به قواطم الشرع » 
لاما مخطىء » غالحشوية قد مالوا إلى التفريط > والممتزلة قدمالوا إلى الافرامل 
والذى بكر انظر لابستنبله الرساد» لآن اأبرهان العقل هو الذى امرف بهصدق 
امارج » والذى عتم عل عض العمل ۵ وان لا بستیء شور الشر 2 لاميتدى 
إل الصواب » لان المقل يعتريه العى والحصر . وبذلك ارتأی الغزالى ضرورة 
استخدام العقل فى جال الشرع عم عدم تقد به عليه . 


وقد ذهب ابو امسن الأشعرى إلى ان « الواجبات لبا سمعية » والمقل 
لاوجب شیا » ولايقتطى تسا » ولاتقیسا » فعرفة اشعز وجل بالعفل‌تعصل 
وبالسمع مب ء قال الله تعالى: موما کنا معذبين ی نبعث رسولا (4! »کذلك 
شار العم » واثقاية المطيع » وعماب الماصی مب بالسعع دون العمل » ولايحب 


و سيوس امه 
u‏ 


° ۲١٣۱ص۰۱‎ +۰ اللل والنحل‎ )١( 
۰۰2۲ ص‎ ١ الم و النسل  ج‎ ۵9 
° ۲ الاقتصاد فى الاعتقاد » ص‎ ۵ 
۰ ۱۵ سورة الاسراء » آية‎ )5( 


سم وآ س 

عن اقه تعالى شیء ما الفعل » ولا ال صلح ولا العف .۰« . 

وفمجال أصول الاحکام الشرعية ایضا نجسد الاشمرية مخالفون المترلة , 
فقد رأينا المتلة جملون المقل حا كا شرعبا » ويصتفون تلك الاحسکام وفق 
اسن والتبح المقليين » آما الاشمرية فقد ذهبوا إلى القول بأنه لاحم لافعال 
المقلاء قبل ورود الشرع » وإلى أن “بوت ال مسك يكون بالشرعلایالمقل »والعقل 
غير موجب ولا حرم . فإذاكان ال مر كذلك پکون الفعل الأمور به حسما لآن 
الشرع أمر به » ولایکون مأمورا به لاه حن » والفعل المنبى عنه يكون قبا 
لآنه متبى عنه » ولایکون منبيا عنه لانه قح » والاع هو الشسارع » ولادشل 
العقل » ونما المقل لامخرج عن كونه آلة لغب الخطاب الشرهی( . 

وذهب الفزال » وهو من أثمة الاشعربة س ىكشابه ر المستصفى » إلى أن 
ا لماك هو الله » وأن المقل لاسن » ولايقبح » وأنه لاحم للافعال قیل ورود 
العرع2" . 


وذعب سيف ادن الامدی وهو أحد كيار الآشمرية وعلماء أصول 
الفقه سس اوق سنة ۱ 4ه » إلى ماذهب إليه المتقدمون عليه من الاشعريةفى هذه 
المسألة » فبو پقول : « إعلم أنه لاعا ع سوى الله تمالى » ولاحع إلا ماحكم بهء 
ويتفرع عليه أن العقل لامحسن ولايقيح » ولایوجب شكر الشعم» وأنه لاحم 
قبل ورود الشرع 8) ۲ 


(1) الال والنحل » ج ۰۱ص ۱۰۲-۱۰۱ ۰ 

(۲) محمد عبد الرحمن عيد الحلاوی : تسهیل الوصول الى عملم 
الاصول , القاهرة ۱۳۶۱ ه » ص 44 » وقارن أيضا : الاحکام فى أصول 
الاحکام للامدی » ج ۱ » ص ۱۳۰ ۰ 

(۳) الستصفی فى اصول الفقه » القاهرة ۱۷۲۲۲ هم ص ۵۵ - ۵1 ۰ 

3 الاحعام فى أصول الاحکام .۱ص ۱۲۲ ۰ 


۱ 


وإذا كان المعتزلة قد جملوا العقل سام ؛ وجملوه »زا بين الحسن والقبح 
فى مجال الاسمكام الشرعية ءوکان الآشعر يةقد جملوا الله حاكاءولميثبوا قدرةالمقل 
على التحسين والتقييح » فان الحنفية('© ( وم من أهل ااسنة ) قد توسطوا بين 
المءتزلة والاشعر ية » فى هذا الصدد ءفقالوا [نللمةل مدخلا فى معرفة سن بعش 
الاشیاء ۱ وقيحبا قبل ورود الشرع» و لیس عاج » بل الحا تم هو قه تمالى, لجميع 
المأمورات فیوا حسن آخر ثبت کو نه مأمورا به » وهو لاینانا لسن اثاببی قبل 
الآمرء فالإعان مع كونه سنا فى نفسه ء لانه إذا نظر العقل فى ماهيته وجدها 
شكرا المنعم بتوحيده ؛ وتصدیتاً له - حسن أيضا لكونه مأمورا به . 


ما سبق" يتبين أن آمل السنة واللماعة » ومنهم الأشعرية ؛ م مارا للمقل تلك 
المازلة اي رآیناها له عند السترلث فالأشعرى مثلا بری أن العقل ۲ لة للإدراك 
فقط » وأن الوسی هوهصدر کل معرفة» كا لايوجبالمقل عنده شيا من الممارف 
ولايقتضى تحسينا ولاتقبيساً » ولابوجب عل الله شيا ما من رعاية مصالح الباد 
واللطف وما إلى ذلك . 


ویذکرنا رأى الاشمرى وأصحابه فى هذا الشأن ما ذهب إلية الفيلدوف 
دیکارت » فکا ذهب الاشمری إلى القول بان لله خااق کل ثىء » وأنه لاسن 
ولاقبح ولاخير ولاشر إلا ما اقتضته ارادة اله » کذلك قرر دیکارت" آن کل 
ثىء يعتمد فى وجوده على الله ويستحيلأن پتصور غير ذلك ؛ ولیس الم رمتعلقا 
عا هو موجود فقط ؛ ولا ليس من نظام ولا قانون ولا دافم من دوافع الخير أو 


Descartes ؛‎ Réponses aux qixiéıneas objacdons, VII, (r) 
Onuvyres, P. 403. 


م ۱ سس علم الکلام) 
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الق إلا وهو خاضع قه . ويعبر ديكارت عن رأيه هتا بسّارات أخرى قبقول: 
إن الآشياء التصفة بأنها خيرة جدا یمود السيب فى غير يتها إلى ماأراده الله » ثم 
يدول أيضا مانصه : « و[ذن فإنه لایتتی أن نظن أن القائق الآزلة تتوقف على . 
المقل الإنسانى أو على وجود الآشياء » وا على الإرادة الإلية فقط ۷) » . 


Oeuvres de ما09(‎ p, 464. û} 
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۲ س کتب المحاح . 

۳ - ابن أن ا مدید : شرح نبج البلاغة » أربعة لدان » بروت ۰۱۳۷۴ 
ته ۱۹۵۵ )۰ 

۽ ابن لآير : الکامل » القاهرة ۱۳۹۸ ه. 

ه ‏ ابن تيمية : منهاج السئة التبوية ‏ القاهرة » بولا » ۱۳۲۱ ۰۵ 

. س أبن ليمية : العقبدة الحوية‎ ٩ 

۷ - ان نيمية : جواب أهل الاعان » القاهرة ۱۳۲۳ ۵ . 

م -- ابن الجوزى : تلبيى [بلس» القاهرة ؛ اشر اما می» ۱۳۰ ۵ ٠‏ 

و ابن حرم ؛ الفصل ف الملل وال هواء والنحل » القاهرة ۱۳۱۷ ه ۰ 

۱۰ - ان دون : المقدمة » القاهرة » المطيعة البيبة » دون تارخ . 

۱ - ابن رشد : الکشف عن مناهج الآدلة فى عقائد الملة » القاهر۱۳۲۸ه 
- ۱۹۱۰ م۰ 

۱۲ س ان سينا : الشفاء » الالببات » القأهرة » ۰۱۹۲۰ 

۱۲ -- ابن عبد ربه : العقد الفرید ؛ القاهرة ۰ :۰۱۹ 

6 - ابن قتيبة : کتاب العارفی » طبعة الطبعة الإسلامية . 

۱۰ - ابن الق : [علام الموقمين عن رب العامين ۰ 

۳ - ان الرتضی . المية والامل » حيدر آباد ۱۳۱٩‏ ه. 

۷ اين نباته : سرح المبون . 

1۸ ابن الندم : الفبرست » ليبزج ۱۸۷۲ م ٠‏ 


سوب 


أبو الحسن الاشعرىالابانة عن اصول الديانة » يدر آ بادز ۵۱۳۲ 
۰ س ‏ ل أبو الحسن الأشعرى : كتاب اللموى الرد على آمل الزيغ والبدع» 
اشرة الاب رتشارد رسف مكارق امع ترجمة له إلى لا ليزية ؛ بیروت ۱۹۵۲ م. 
۰۱ أو الحسن الاشعری : مقالات ت الاسلاميين » لشر رش » استانبول 
۹ م 
۲۲ س أبو حنيفة : : الفقه ال كبر » حیدر آناد A)‏ 
۳ أبو الممين الفسق : حر الکلام » #جموعة الرسائل» ملبعة کردستان 
۹ هع ۱۹۱۱ م۰ 
۶ - أحمد أمين : بر الاسلام » القاهرة ۱۳۸۷ ه تت ۱۹۲۸ م 
۰ - أحد رافع الحسينى الطبطاوی :كال المناپة القاهرة ۱۳۱۳ ه 
۲٩‏ - الامدی ( سیف الدين ) : سکم ار سک ا ة 
۲۳ ھک ۱۹۱ م 
۷ - ال ی ( عضد الدین ) : للواقف » طبع استانبول » ۱۲۸۹ ه. 
۸ - البشدادى ( عبد القاهر ) : الفرق بين الفرق » القاهرة ۱۳۲۸ هر 
= ۱۹۱۰ م . 
۹ - الفتازای ( سعد الدين ) : شرح المقاند النفسية » القاهرة ۱۳۰۸ هر 
حت ۱۷۳۹ م - 
۰ التبانوی : کشافی اصطلاحات الفنون . 
۱ - الج رجاف : التعريفات . 
۲ س سن صدیق عان » أيجمد العلوم ء 
سوم ب الخياط المترل : کتاب الاتتصار والرد على ابن الراو دی اللحد » 
تحقيق ولشر الد کتور نبیر › القأهرة ۱۳۸6 هر حت ۱۹۲۵ م . 
وم - دی بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ترجمة الدكتور أبو ربد 
الثاموة ۱۹۵4 م.. 


بت 1۷ سب 


۵ سب الذمى : ميزان الاعندال ؛ القامرة ۱۳۲۵ هر . 
۳۹ - الراذى ( تقر الدين ) : التفسير الكبير » القاهرة ع ۱۳۲ هر . 


۱ ۷ - الرازی ( نكر الذين ) : اعتفادات فرق ااسلین والش ركين » القاهرة 
۸ م۰ 


۸ س الرازى ( گر الدن ) : : السائل اخسون فى اصول الكلام » » بو عة 
الرسائل » القاهرة ۱۳۲۸ ى 


۹ ل زهدى جار الله المعتزلة » القامرة 1441 م . 

ماسم سبد مر تعض بن داعى حسنى رازی : تبصرة العوام فى معرفة مقالات 
الام ۽ طبع طبران بالفارسية » 171 و . ۰ 

۱ - الشپرستانی : الملل والتحل » تحقيق سيد كيلا » القاهرة 1۹1۱ م . 

۲ . طاش كبرى زادة : مفتاح المعادة . 

۳ - عبد الجبار ( القاضى ) : الضنی فى أصول الدين ( الدار المصرية 
یف والترجمة ) . 

6 - عبد الجبار (القاضى ) : احبط بالتكليف ؛ تحقيق مسر السید عرى 
ومراجمة الا-تاذ الدكتور آحد نؤاد الأهوانى, القأهرة ۱۹۵ . 

ه؛ س عل سای النشار (الاستاذالدكتور) . تشأة الفسكر الفلسق ژالاملام» 
الطبعة الآولى » القاهرة )۱۹۵ م . 

1 - الغزالى : المنقذ من الضلال بپامش الانسان الكامل للجيلى » القاهرة 
5 تر ۰ 

الغزالى : الاقتصاد فى عل الاعتقاد . 

وم - الغزالى : الستصفی فى أصول الفقه ؛ القاهرة ۱۳۲۲ فر . 

٩‏ س الکستل : حاشية عل ۵ شرح المقايل النسفية » القاهرة ۹م 

8۰ ات عمد آبو زهرة ( ال شيخ ) : تاريخ المذاهب الاسلامية . 

١ه‏ . عمد الببى (الاستاذ الدكتور) : ال مانب الالبى من‌اتفکیرا لاسلاعی» 
القاهرة ۱۹٤۸‏ م . 


— NA — 


٣ه‏ د حين آل كاتف التطاء : أصل الشمة وأمولما » التاهرة 
۷ م۰ ۱ ش : 
جه محمد رشد رحا : الخلافة أو الامامة المظمى ‏ 

وه محمد وضا المظفر : عقائد الامامة » القأهرة ۱ 2 - 

مه عمد عبد آلرحمن عيد الحلاوى : قسريل الوصول إل عل الأول » 
آقاهرم ۳۱: د - 

6 - محمد عيد الهادى َو ريدة: ( 3۱ستاقااد کنور ) -ايراهيم بن سيار 
نظام وآراژه الكلامة وافلسفة ء الثاهرة ۰ E12‏ ¢ 

به محمد عيده ( الآستاذ الامام ) : را ال ويد القاحرة ۱۳۲۱ م 

۸ س مرقضی السكرى : عبد الله بن سيأ القامرة ۱۳۸۱ ه. 

وه - السمودى = مروج الذعب» اقاهرة ۱۹64 - 

س مصطفئ عبد الراذق ( الآستاذ ال كير ) : تبید تاریخ الفلسفة 
الاسلاصةء التاهرة ۶ م. 

. ۶ ۱۳۲۶ القربزی : الخطط » اقاهرة‎  >١ 

++ -- الاطی : القه واارد عل آمل الاحواء والبدع » استانیول ۱۹۳۹ م 

۳ - اوی - قرق الشيمة » تشر ربقر . لیزج 1٩۳1‏ م - 

۶ - البروى ( آعد بن عى بن محمد اللغيد ) : الدر التضيد من موعة 
المد » التأعرة ۱۲۲۲ ۵ . 1 


— 114 = 
: (ب) الراجع اللجنبية‎ 
)1( Dagat : Histoire des philosophos اهم‎ des théologione 


musulmans. 


(2) Huges : Dictionary of lalam, London 1935. 
(3) Macdonald : Dyelopment of Maslim Theology, juris 
prudence aud ceuatituatiunal thoory, Now York 1926, 


)4( Lalando ( A) : Vocabulaire technique etr critiquo de 1 
pbilosophie, Paria 7 


(5) Rénan ۶ Aveorross el l['averroisme, Paria 1960. 
)6( Tritton : Muslim Theology, London 1947. 


(7) Watt ; Fron will and predestination in early [alam, London 
1948. 


(8) Wensinck : The Muslim Creed. 
)9( Encyclopedia of Islam. 


فبارس 


الاعالم والفرق والطوائف والذاهب 


فبرس الاعلام 


)1( ۱ 
ار ادم ( عليه السلام )۱۰۹۰۸ 


ان أن ا دید :۱16۵۸0۴۵۱ 


ابن ال ی : ۱۹۰/۱۱۲ 

إن تيمبة ( تن الدين ): ٩ه»‏ 
1164114-11 1 

ابن الجرزى : ۱۹۰۰۳٩‏ 

أبن حزم : 4 ۱46 ا را 
(Ve (۱ ۹۳۹‏ 
۲ :۵۸۰۱ ۱18۰۱ 

ابن خلدون :۱۷۹۱۹۰۱۹۰۱۰۰۳ 
۸ ا 014 
۸ ۰۷۷ ۸۰ ¢ 
11841448 

ان الرارندی : ۱۰۹۰۵٩‏ 

أبن رشد : ۰۱۱۰ ۱۳۱۰۱۲۹ 
۷ جه 1104۱ 
ان سینا : ۱1۵۰۸۵ 
ان شا کر : اه 
ان عباس ۱۳۹۰۱۳ 


أبن عبد ربه : ۰۳۵ ۰۳۷ ۱5۵ 

ابن ية : ۰۲۰ ۱۹۵ 

ابن الق : ۱۲ » ۱۱۳ ۰ 136 
السبجستاق ) : ۱۰۸ 

ابن ا لر تی : ۱۹۵۰۵۳ 

ان المققم : ۲۳ 

أبن نباته : ۱٩6‏ 

ان لدم : ۲۳ ۰ ۱۹۰ 

ابن وائل : ۱۷ 


آبو بكر الصديق : ۱۹۰۱۷۰۱۵ 
۲ 0 ۵۵۱۵ 


٩9 ۰ ۶ ۳۳۵۹۰ 
۱۹۹ 


أبو بکرة : 4۱ 


أبو وان اارجی : 4۳ 

آبو الجارود زيادين أفى زیادة: ې 

أبو سنيفة : ۱1161۲۰۱۱۰۵۰۲ 

أبو ريدة ( ال ستاذ الدكتور مد 
عبد اهمادی) :)۱1۷۰۱۱۷۰۵۷۰۲ 


~4 


أبو شر : 4۳ 11141184111410۹ 
أبو موسی الآشعرى :۳۰۰۳۲ : الآصم (أبو بکر عبدالرهن‌ی نکیسان) 
أبو المذيل العلاف : ۱۰۹۰۵۰ | 0040۳ ۱ 
۱۵06۱6۱6۱۲۳۹۱۱۷6 أغا خان الرابع : ۸۹ 
1 أبو هربرة : ۰۱۳ ۰:۷ ۱۳۷ افلاطون : ۲۳ 
۱۳۳۸ أفلوطين السكندرى : ٩۳‏ 


آحد أمين ) الاستاد )۱۹۳۶ الأمدى (آبوالسن) :4140 
أحدين حتيل : ۱۳۹۷۱۲۸۹۰ | ۱۹1 


أحد امجیمی : ۱۱۱ انباذ قليس : ۱۱۷ 
ال حنف بن قيس : 60 أنس بن‌مالك : ۱۳۹۰۱۳ 
آدم ( عليه السلام ) :۱۱۱ ال وزاعی (الامام) : ۰» 
آرسطو : ۱۵۳۰۱۱۵۰۲۳۰۲۰ ال جی : ۱1۹0۲۷۰۲۹۱۰۵ 
أسامة بنذ يدين حارثةالکلی:۲) (ب) 
الإسكاف ( أبو جعفر ) : ٠ه‏ لباقر ( أبى جعفر عمد بن عل ): 
اسماعيل ( بنجمقر الصادق ) : | ۱۲۹۰۱۲۲۰۷۹۰۷۷ 

>۱ لباقلا ( القاضی أبوبكر):‎ AI AA‘AA‘YY 
۱۳۹۳۹۲ ۳۲ : الاش‎ 
۱۵۵۱۱۱۳۰۰ : الاشمث بن قيس : ۳۳ بشرن الشمر‎ 
۸۱۳۷۳۵۹۲۱۰۱۲ : الأشعرى ( أبو الحسن ) : ۳ البندادى‎ 


۱۱۰۸۸۱۰۱۵۱۰۳۹۳۰۹۱۲۰۵۸۵۴ أ‎ ¢ VG CVF VY CY ۷ ۰ 


144 ۰۱۸۱ ۰۱۳ ۰ ۱۰ | Mo كن‎ 1114164 Vee 
وا‎ | ۰۱۵۲-۱۵۰۰۱۳۹ ۷ 


سول | مس 


سان بن معان : ۱۰۵ 
(ت) 
برتون : ۷۸ 


- الفتازاق ( سعد الدين ) : 4 » 
نون هر ااي eV‏ 


6 ۱۳۰ ¢ ۱۳۱ 
۱1۹ 
التبا تری : ۱۹/۱۱۰۰۵۸۰۳ 
(ث) 
ثمامة بن آشرس : ۱۵۵ 
(ج) 
جابر بن عبد الله : ۱۳ » ۱۳۹ 
اماحظ : باه ۰ ۵۸ ۰ ۱۱۹ 
الجبال ( أبو عل ۱۹0۸0 


مم00 
الجا ( أب هاشم ) : ۰۰ 
۱2۹ 
جبريل ( عليه السلام ) : ۱۱۱ 
الجرجاق : ۱۰۹۰۱۰۱۰٩‏ ۰ 
۸ .۰ ۱11 
| سدین‌در۱۳۹۲۱۱۲۰۱۳۰۱۲:۸ 
جعفر بن سرب : ۱۵0۰0۷ 


جعفر بن میشر : 4۵1 ۰۵۷ ۱۵9 
جمفر السادق : ۸٩‏ 
جبم بن صفوان : ۱۳ ۱۱۲ » 


۱1۱-۱6 ۳ 


الجواد ( أبو جمفر عمد بزعل ): 


۷۹ 


جولد ذمر : ۲۰ 

الجوينى ( أبو المعالى ) : ٩۲‏ 

الیل ( عبد الكريم ) ۱۳ 
)ع0 

المجاح بن يوسف الثقق : ۳۷ 

اسن البسرى : 4٩‏ 44441 

الحسن بن صا بن حى : ۹7 


الحسن بن على :۵ 4۸041۰6 لابه 
e ۹‏ نو 


حسن رضوان ( الشیخ ) : وو 
حوسن صداق مان : ۱17۸۲ 
ا سین بن على :۸۱6۷۹۰۷۷۰۷۹ 
51161 
(غ) 
الخاط (المترل ) 4٩1‏ »۰ 


۱۶۱۳۹۷ 5 


صتت ٩/۲‏ ع 


(د) 
داودين على الاصفپای : ٩.‏ 
۱۸۰۰۰ 
دوجا : ۱4۸ ۱ 
دی دور : ۰۲۶ ۱۹۲ 
دیکارت (رینه) : ۰۱۰۷ ۱5۱ 
۱۲ ۱ 
(د) 
الذعى ۰۱۰۸ ۱۹۲ 
(د) 
الرازی (فخر الدين) : ۰۳۱۰۷ 
۰ ۲ ۹۷۹۵۳۹ ۱۰۳۰۷۹ 
111 
رافع الحسينى الطبطاوی (آحد) : 
اس 
رحمة الله بن خلمل المندى : ۲۲ 
الرشيد (مارون) : ۲۳ 
الرضا (أبو الحسن على بن موسی): 
۷۹ 
رینان : ۰۲۸ ۱5۸ 
(ذ) 
الزيير : ۱۵ ۰۳۵۰ وى ۰ج یب 
زمدی جار الله : 111۰۱۱۳۰۵۰ 


زید ۳ حارثة : 46 

زید بن حصین الطان : ۳۳ 

ذيد بن على بن ا سین (الإمام) : 
۹ ۰۳ ۹۱۰۹۰۰۹ 

(س ) 

سالم مولى ألى حذيفة : ۲ه 

سعد بن أفى وقاص : 4۲ ) »4 

سعد بن عبادة : ۷۰ 

سعد بن مالك : 4۵ 

سفيان الثورى : ۰1۰ ۱۲ 

سام إن أحوز المازق : ۱۱۲۰۵6 

سلمان بن جرير : لاه » ٩٩‏ 

سيد كيلانى : ۲۱ 

سید مر آهفی ان داهی‌حسییر ازی: 
۸ ۱۱۷ 

رش ) 

الشافی (الإمام) : ذه 

شیب بن يزيد بن ألى نمی : بام 

الشرنوف : ۵۱ 

ااشمرای : ه 

ااشپرستان : ع » و[ ؛ ۰۲۱ 
NV ۰۰۳۹۰۳۵۰۳ ۳۳ ۸‏ 


نت ۷۷( مد 


» ۷ ۰ 4 ۰4۳ » ٩۲ ۰4۱ » ۳۹ ع‎ 
٤ oA oY e1 )اوه‎ 4 ۰۸ 
٩ ۸۱۹۸۰۱۷۰۰ ۷۳۰ o ۹ 
۱۱۰۲ ۰ ۹۷ ۰٩۵ ۹5 ۰٩۰ ۰ ۸۸ 
» ۱۱۱» ۱۱۰ » ۱۰۹ ۰ ۰۸ ۲ 
IIA‘ ۱۱۷۱ ۰ ۱۱۵ ۰۱۱۸4 ۰ ۱۱۳ 
» ۱۲۹۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲ ۹ 
٩ ۱۸۱ ۰۱۵ ۰ ۱4 4 ۰ ۱ ۱ 4 ۰ 

۱1۷ ۰ ۱۵۸ + loa 


(ص ) 
العسادق (أبو عبدالله جعفرن د) : 
AA A4 CAY 674 VY‏ 
(ط) 
طاش کیری‌زادة:۱ ۱۱۷۱۱۰۰۰۰ 
طلصة : و۱ ۳۵ ۷6۰۵۰۱۸ 
الطيب بن الامر : ۸۹ 
رط 
الظاهر برس : ٩۱‏ 
(ع) 
عاكشة (ر طی له عنبا): ۷۹۰۳۰۱۱۵ 
عيفد | لسار الءتزلی(القاضی): ۲ 4 


عد اليس بن ريمه : ۱۷ 


عبد الله بن أوفى : ۱۳ » ۱۳ 

عبد الله ين سا :| ۱۰۳۵۱۰۲۰۲ 

عبد الله بن عباس ۰ ۳۳ 

عبد أشن حر:۰۱۳ ۱۱۷۰۱۵۰4۲ 
۸ ۰ ۱۳۹ ۱ 

عبد الله بن د بن الحتفية 
( أبو هائم ) :45 

عبد ألله ن مسعود : بو 

عبد الله لپدی : ۸٩‏ 

عبد الأ بن مروان:. ۳۷ 

عبد الوهاب عزام ) الاستاذ 
الدكتور ) : ۹4 


عمان ن عفان : ۱۵ AV414‏ 


Pac‏ لل اي ال اجرف 


المسكرى (آبو حمدالحسنننهل): 
١ ۷۹ ۷‏ 

المصام : ۱۸ > 0ه » 1٥‏ 

عقبة بن‌طامر ابی : ۰۱۴ ۱۳۹ 

على بن ألى طالب:۱۷۶۱۹۰۱۵) 
۰ ۳ 11 ۶ ) 
۲ ۵۰۱۷۹۱ 9۱ 
۷۸۷۲۷۵۷۳۰۷۱۸۸۷۸۸ ۸۰ 4 


۱۹۸ 
(م ۱۲- علم للکلام) 


— ۱۸ سن 


على زین المادن : ۰۷۷ ولاه 
ده 


عل‌سامی‌النشار( الاستاذالد كترر): 


۹۱۳۳۹۸۹ 1 
عار بن بأسر : ۸۳ 
عير بن الخطاب: ۱6 »۱۹۰۱۷ » 
VTA CVC‏ لل ا رلك 
14 
عرو بن العاص : ۷۰۵۱۰۳۰ 
مرو ان عید : ۵۰ ۰ ۱۱۳۰۵6 
1۳۱ 
عمی ( عليه السلام : ۱۳۱۰۷۲ 
(غ) 
العر الى(الإمام آبو حامد):۱۳۰۹» 
۲ ۵( 
ضلان الدشق : ۰۱۲ 1۳۰۲۰» 
4 1441444 
(ف) 
لارا : و١٠‏ 
فاطمة ( رضی الهعتبا ): ٩۳۰۹4‏ 
فرید الین العطار : ٩٩‏ 
سك : ۱۰۲۵ ۱3۵۰ 


النوطى ( هشامبن رو ):0۲» 
161 
الفیر وز ابأدى : ۱۳۸۰۱4 
(3) 
القلانسى ( أبو العباس ) : ٠١‏ » 
۱۳۹۱ 
(ك) 
الكاظم ( أبو ابراهم مومى بن 
جعفر ) : ۸٩۷۹۰۷۷‏ 
كثير التوى : ٩1٤٥۷‏ 
الكستل : 1۱/64 
الکمی :۳۵ ۰ ceV‏ 
۲ ۱۹۹ 
الکلای ( عبدالله بن سعید): 1 
1۳3۹۱ 
کپس : ۱۱۱ 
)00( 
لالاند (أتسريه) :۱۹۸۰۱۵۷ 
م( 
الماتريدى ( أبو منصور ) : ٩۱‏ 
ما کدوتالل( دنکان ) :۱۳۸۰۱۹ , 
۹۰ 1۸-۱ 


بت ۱۷ سے 


مالك بن آلس : .و ۲ب و۱۲ 

الأمون ( ات ) : ٣‏ » وى 
AA ۰۰۰‏ 

المتوكل ( الخلنة ):.ى 

احاسی (الحارثين اسف :۹ 
۱ ۱۳:۰ 

احلاوی (الشیخ عمد عبد الرحمن 
عبد): ۱۱۷۰۱۹۰ 

جمد أبو ذهره ( شخ ) :بب 

د بن اسماعييل ( الكتوم ): 
۹۹۸۸ 

مد بن الخنفية TSE‏ 

محمد بن عیمی : 11١‏ 

مدن م لمةا لا نصارى. ۲ وروی 

محسدالهى(الأستاذالوكتور ): پ, 

محمد ایب : وير 
۱19۱۵/۹۷۰ 

جحمد رشید رضا : پې 

مد رضا الطفر :۳۹۷۸ ۸۰ 
۹ ۱ 

مد عيده ( الامتاذ الامام ) : 
A6144‏ 


رای السکری :۸41۰۴ | 
المردار ( المعترك ) : ده 
مروان بن الحم : ٠١‏ 
مروانن محمد( الخلينة ) :۱۱۲ 
مسمود بن فد الزيمى : ۳۳ 
السعودى : ۹/۱ ۰:۳ A‏ 
سل( الإمام ) : ٩۱‏ 
السیع( طبه‌السلام ):۸۷» ۱۰۵ 
مصطفى عبد الرازق ( الاستاد 
ا کی ): ١۹۸۲مص‏ : و١‏ 
عماوية بن آن سفيان : ۰116۱ 
۳ ۹ ۷۹۷۹۹۹ 
معيد ایبی: ۱۰۱۳۹۰۲۰۰۱۲ 
الممتصم ( الخليفة ) : .0 
معمر بن عباد مسلمی ۱۱۹۸۱۱۸5 
المغيرة بن سعيد : ۱۰۵ 
افر بزی :۳۵۳۸۸۰۳۷۰۱۳ 4و 
4 0/۹/۹۹۹5 
۹( ۷ ۱۹۸۰۱۰۲۰۱۳۲ 
ای : ۸۷۵ ۱9۸۱۰4۰ 
المنصور ( الخليفة ) :۱۸۲۳ 
الممدى ( أ بوالقاسم محمدین! لسن : 
اف 


— A مت‎ 


مومی عليه السلام : ۸۱ مشام بن الح : ١١٠ء١١٠‏ 
(ن) مشام بن سالم الجواليق : ۷۰۱ 
حدة بن عو مر المنفى : پم هشام بن عبد اللك : 4۰۲۰ 
اتی : ۱۸ ۷۲۰۷۰۷۹۰۰ هوروفتز : ۱4۲ 
۳ ۱9 هیوج : ۱3۸ 
نمر بن سار ۹4 (د) 
النظام ( راهم بن سيار ) : وات : ۱۰۸ 
۱۱۷۹۵۸۵۵۱ ~— 0۱۸۱۱۱۱۸ الوائق ( الخليفة ) : ٠١‏ 
2۳۳ "1 واصل بن عطاء: ٩‏ 4ب ۰و وه 
الوق : ۱0۹۵۵۲۰۵۱۵۵۵[ ۱۰۱۱4۱۱۳۹۵ ۳ 
۱۹۸ (») 000 
تیکولسون ( رينولد ): ۱٩‏ حی بن زید؛ ۹4 
(ھ) ` پوحنا الدمشق : ١١١‏ 
الحادى أ بو ا لسن مين حمد.): ۷۹ بوسف بن صر القفی : ٩4‏ 
هارون (عليه السلام ) : ۸۱ پوشم بن نون : ۱۰۲ 


الحروى: ۱۹۸۳۷ . ۱ يونس الاسواری : ۱۸۰ 


یرس الفرق والطواتف 


(1) 


۳٩ : الإياضية‎ 


ال نت عشرية : ۷۸۰۷۷ - بو » 


۵۹ ۱۲۱ 
(شوان الصفا : .و 
الازارقة : 4۸۰۳۰ 
الإسماطة : باه ٠‏ ۷ رپ 
۰٩۳ -- ۸‏ ۱۲ 


الأشمرية : ۵۹ + ود ۲ب 
۹ -- ۰۱۳۱ ۰۱۳۹۰۱۳4 
efe ۱1۰‏ 1 بت ۱۱۲ 

أسماب الحشامين : ۱۰۷ 

الافلاطوتة الحديثة : ۲۳۰۲۰ 
الامامية : موف ۰۰۷ ۰۸۱۰۷۸۱۱۳ 
٩۷ CAA ۷‏ 

64۱04۰۰۱۸ ۰۱۷ : الأمريون‎ 
۱۱۳ ٩ VV ۸ 

الانصار : ۱۵ : ۷۰06۳۰۳۲۰۱۷ 

٠ ۱۰۹ ٩۲ : امل الحديث‎ 

أهل الرأى : ٩۲‏ 


» ۱۸۰ 16 : أهل الستة وااعة‎ 
۰11۰۲ ۷ ۹ 
Vf -- ۷ ۸ 
۰ ۱۰۹ ۰ ۹۹۰۱۸۷ ۷۸۸۰۵ 
۳ ۰ 
ES EV OSE 


e 


آمل الکتاب : ۰۱۲۱ ۲۲ 
(ت) 

الباطنية : ۸۸ ؛ ٩۰‏ 

الببرية : .و 

البانية : ۰۱۰۵ ۱۰۷ 
(ت) 

٩۰ ۰۸۸ : التعلممية‎ 


التومنه : 4۲ 


۳٩ : التعالية‎ 

١١١ : الثنوية‎ 

4۲ ۰ )۲ : الثوبانة‎ 
(e) 


٩٩ : الجارودية‎ 


٠ك‏ اها - 


— ۲۸۲ بت 


الجبائية : اه يزه 


الجرية : ۱۲۵ ۱۳۹6 166 - 


۱۸ 
الجرية الخالمة : ووو 
ارو المتوسطة : ١6‏ » ۱۵۰ 
الجسرية ( من اللسرفة ) : به 
الجيمية : ۱۱۲۰۱۳ ۰ ۰۱۱۳ 
۱۵-۶ 
(z}‏ 
الحشوية: ۱.4 س ۱۳۲۰۱۱۱» 
{oV € 5‏ — ۱۵۸ + ۱۵۹ 
الماولون: ع۸» :رو 
ا لتيل ( للنذهب ) : >١‏ 
الحنق ( تلتعب ) : ۱+ 
الحتقية : ۰۲۷ ۱۲۱ 
Ka‏ 
الخطاية : رپ 
اخوارج : »۱ ۰۱۰ ريون 
UY ۰1۱.۰۰ EF — FV ۰‏ 
44‘ ۷ » ۸ 4 ۵۲ 4 ۵۷۰۵۳۱96 
٤ VV VL VY IY eA‏ 
(د) 
الدهرية : بر - 


م 


)م 
الراقضة ( الرواقضة :۳۹ 
۷ ۱۰۳۰۱۰۱۹ ۰۱۰۵۹۱۰۰ 
۱۳۳ 
الرواقة : 1)١‏ 
000 
الورادشتة : ۲۳ 
الريدية : 6 0۱۰ باهه 
AY — ۳ ۰۷۰۷۷۰۷۳۹ ۰‏ 


(س) 


اة ۱۰۳۰۱۰۲ — ۱۰۵ 
رف 
اسف :۱۰ — 11 6۲۵۱۲ 


سس تسد 


ITI ؟1-‎ 6 ۲۰ — ۰ (1 


(ش) 


۰۲۹ ۰1۸۰ 16 ۰ ۱6 : الشسعة‎ 
ET 6۲۹6۱ ۰ ۷ 


س ۱/۴ سه 


4۱۲ 1 eA û ۵۷ ۰ O18 امه‎ A= 
A’ ۰۷۸ — Vf ۷۲ ۰۷۰ 44 
٩۱۰1 ۰۷ 44 410 4° ۹ 

۱۱ ۱ 


(ص ) 

الصابئة :م 

المالحية : ۲و وه 

الصفاقة : .2 ۱۲۱ ۰ ۱۲۰ » 
۱۳۹ 

الصفرية : ۳ 

الصوقية : وه ۰ ۱۲ ۸۲ ۴ 
۹ ۱۳۰۰۱۳۲ 


(ظ) 

الظأهرية : ۱4 ۰ ۰۱۰۷ ۱۵۸ 
رع( 

العبيدية : 4۱۲ 

المجداردة : ۳۰ 

المغليون ( القلاسفة ) : 1۷ 
2 

الغسانية : 4۲ 

٩۱۰۳۰ ۱۰۲ ۸ : الملاة‎ . 

۱۰۸ ۰۰۸ 


الفلاية : ۲و 
(ف) 
الفاطميون : .م 
(ق) 
القدرية : ۲ ۱۳۰۰۱۱۸۰۰۳ 
۸ ۰1۰ ۱۵۰ 
القدرية المرجئة : ۳) 
سبق القدیر ( مذهب ) : ۱۸۷ 
القراء : )> 
القرامطة : ٩.‏ 
القضاء والقدر (مذهب ): ۱۵۷ 
(2) 
الکراية : ۱۰۸ س ۱.۹ 
الكيسانية : +4 » ب 


(e) 

الال ( المذهب ) : ر 

المانوية : ۰۲۳ .و 

المباركية : ۸۸ 

الجسمة: ۰۱۰۲ ۱۱۵۰۱۱۳ » 
1-11 

ارس :۰۸ ۰۲۳ 1 

المجوسية : ۲۳ ۰ ۱۳۸ 

٩۲ : احدئون‎ 

احکنة الأول : ۳۷ 


سب 1۸ سبد 


المرجئة :۱۸ ۰ وى .م بم »> | الممطلة: ۲۱۱۱۰۰۰ 
۹ — 5 ۰۷ ۰۵0۰۸ ۵۷ المغيرية : ۱۰۵ ۱۰۷۰ 
مرجئة الجبرية: 40 الملحدة : .ه 

المرجثة الخالصة : ۲؛ المبأجروك : وك“ ۷. 

رج لاع 5 

مرجم القدرية : 4۲ 

الزدکة : ٩.‏ النجدات : ۰۳۹ ۳۷ ۰ + 6۲ 

اسیحون ( الشرقيون ) : ۲۰ النسطودية : ۱۰4 


الاصاری:؟۰۱۹۰۸ ۱۰۸۰۱۰۰۲۲ 


السحة : ۰۲۰ ۰۲۲ :۱۵ : 
۹ ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 


المثسبة : ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۱۱ » 


۱ ۰ هلك ۱۳4 (و) 
المسزلة : ۲۲ 6۳۲۳۰۱۲۹۱۲ الولقنية : و ' 
eA ~44‏ 04 ۹۹۹۹4۰۷۲۹۹۵۱۱۰ الواثذية : ¥ ۳۳ 
۱ ل ليل (ى) 


۰*2۳ ۲ 
۱8۸۶۱46 ۰146 —. 14° ۵ 
۱۳۱۲-۱۱۱۱۰۱۱ 


الپود :۸ ۱٩۰‏ ۲۰ ۱" 
۶ ۱ ۱۵6 
الواسة : 4۲ 


